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كان رجل من ذُهاة العرب وعُقلائهم اسمه شن فقال: والله لأطوفنٌ 
البلاد حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها. وبينما هو #4 بعض مسيره إذ 
لقيه رجل 2 الطريق. فسأله شن أينٍ تريد؟ فقال؛ أريد قرية كذا؛ 
فكانت .في القرية التي يقصد لها شن ظرافقه. وغ الطريق قال له 
شن: أنتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل؛ أنا راكب وأنت 
راكب: فكيف أحملك أو نتحملني؟2 فسكت عنه شن وساراء حتى إذا 
اقتربا من القرية إذا هما بزرع على وَشَك الحصاد. فقال له شنٌ: 
أترى هذا الزرع أكله أهله أم لا؟ فقال له الرجل: يا جاهل ترى نبتاً 
لم يُخْصَد فتقول: أتراه أكله أهله أم لا؟! فسكت عنه ؛ حتى إذا دخلا 
القرية لقيتهما جنازة. فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم 
ميّتا؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك؛ ترى جنازة فتسأل عنها 
أَمَيّتّ ضاحبها أم حي؟! فسكت عنه شن وأزاد مفارقته فأبى الرجل 
أن يتركه حتى يصير به إلى منزله فمضى معه. وكاتت للرجل بتك 
اسمها طبّقة. فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخيرها 
بمرافقته إياه وشكا إليها جهله وحدثها بحديثه. فقالت: يا أبه؛ 
ما هذا بجاهل. أما قوله: أتحملني أم أحملك: فأراد: أتجدذثني أم 
أحدّثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله: أكرى هذا الزرع أكل أم لا. 
فإنما أراد: أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا وأما قوله: الجنازة: فأراد 
هل ترك أولاذا يحيا بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فقعد مع شن 
فحادثه ساعة ثم قال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ فقال: 
نعم. ففسره. فقّال شن: ما هذا كلامك. فأخبرني من صاحبه. فقال: 
ريه ابنة لي. فخطبهاٍ من أبيها؛ فزوجه إياها وحملها إلى أهله. 
فلما رأوهما قالوا: وافق شن طَبَقّه. فصارت مثلاً. 

ذلك المثل يشبه قول القنائلين: الطيور على أشكالها تقع!! 
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افتتاحية العدد: د عبد الله شاكر 
القمة العربية وسفينة تتقاذفها الأمواج: رئيس التحرير 
باب التفسير: د عبد العظيم بدوي : 

فتح القسطنطينية: عبد الرزاق السيد عيد 

باب الفكر الاسلامي: د أحمد منصورسيبانك 

باب السنة: 3 فرزيج محمد مرزوق 

باب الاقتصاد الاسلامي: د حسين حسين شحاقة' 
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اللقطة واللقيط: إعداد؛ محمد عبد العزيز 

إصلاح العقيدة أساس كل إصلاح: مغاوية محمد هيكل 
احذر هذا الكتاب.. احذرهذه البدعة: سيب عباس الجليمي 


دراسات شرعية: متؤلي البراجيلي 

إدارة الخجل بين النظرية والتطبيق: د . ياسرلمعي 
علاج ضعف الأمانة: د عماد عيسى 2 
باب العقيدة:؛ د . ضالح الفوزان ‏ 
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تحذير الداعية من القصصن الواهية: علي حشيش 

قرائن اللغة والنقل والعقل: د. محمد عبد العليم الدسوقي 
قضاء حوائج الناس:صلاح عبد الخالق 0١"‏ 

واحة التوحيد: علاء خضر 

العالم الإسلامي: رئيس التحرير 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. وبعد: 

فقد تحدثت ل اللقاء الماضي عن نشأة أتضار السنة 
المحمدية. وذكرت أهم أهذافهاء كما عرّفت بِمؤسّسها 
والمجلات التي تصدرفا؛ وي هذا اللقاء أذكر طرها من 
تصدي أتصار الستة للغلو والتطرف: فأقول وبالله 
التوفيق: 

تدوزمادة هذه الكلمة- أعني: الغلو- على مجاوزة الحد 
والقدر شوق ما يستحقه الشيء: وعلى هذا تتابعت 
أقوال أهل اللغة. 

قال ابن فارس: «:وغلا ِ الدين والأمريغلو غلوًا: جاوز 
حده. و التهذيب: غلوت ف الأمر غلوًا وغلانية 
وغلانيًاه إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه». (لسان 
العرب: .)179/٠١‏ 

وقال النحاس: «الغلو: التجاوز. قال أبو عبيد: كما 
فعلت الخوارج؛ أخرجهم الغلو إلى أن كمَروا أهل 
الذنوب: قال: ويبين لك هذا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهم: “يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية",. والمروق: هو الغلو بعينه؛ لأن السهم يتجاوز 
الرمية». (معاني القرآن: 40/١‏ 7). 

قال ابن سعدي رحمه الله ب تفسير قوله تعالى: 2 
يتأهلّ الكتب لا تَنْنواى دبك ء (المائدة: /الا). دأي: نه 
تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل». (تفسير الكريم 
الرحمن: .)778/١‏ 

وأما المراد بالتطرف فهو: البُعد عن الوسطية: ومجاوزة 
حد الاعتدال2» جاء ع المعجم الوسيط 4 معنى 
كلمة التطرف: «تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط.. 
(المعجم الوسيطء مادة طرف ) وبهذا يظهر أن الغلو 
والتطرف يتنافى مع قواعد الإسلام: ويصطدم مع 
يسره وسماحته: ولذلك قامت أنصار السنة بالتصدي 
له؛ حماية للدين الحق الذي جاء من عند الله 
تبارك وتعالى: واحتل ذلك مساحة كبيرة من أنشطة 
الجمعية. 

وقد كان الغلو 4 تقديس الأشخاص ويتاء المساجد 
على قبورهم: والتوجه بالدعاء إليهم والتماس البركة 
منهم: ونسبة علم الغيب إليهم من الأمور السائدة بذ 
المجتمع: 2# الوقت الذي أسست فيه الجمعية: وعندتذ 
قام علماؤها بالتصدي لهذه المخالفات العقدية: إلى 
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جانب مواجهة البدع المخْدَّثة التي لا صلة لها 
بالشرع: وتتناقض مع السنة النبوية المطهرة 
والوحي المنزل. ولما بدأ فكر الخوارج يتزايد 
وينتشر على يد بعض الجماعات الحزبية 
الغالية, والتي تزامنت مع إنشاء الجمعية: 
واجهت الجمعية ذلك يقوة, ولم تقف مكتوفة 
الأيدي أمام هذه الظاهرة: بل واجهتها بعلم 
وفقه وبصيرة. 

ومن ذلك ما كتبه أحد علمانها وهو العلامة 
أحمد محمد شاكر رحمه الله: بذ مقال تُشر ذخ 
جريدة الأساس بتاريخ 7١/14494/1م:‏ وقد رد 
فيه على بعض الجماعات الغالية بعد حادثة 
اغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشي رحمه 
الله 

وب عهد الشيخ عيد الرحمن الوكيل؛: أصدرت 
الجمعية بِيانًا بيّنت فيه سماحة الاسلام 
وعد له. حتى مع أعدائه: واستنكرت بشدة 
الأعمال التي تقوم بها الجماعات الغالية: ومما 
جاء 4 هذا البيان: 

«المؤمن لا بد أن يكون له من إيمانه ما يحجزه 
عما لا يليق بأحرار الرجال وعما نهاه الله عنه 
من الفتك والاغتيال والسعي ف الأرض فسادًاء 
ولهذا حرصت الجمعية منذ أسست على تقوى 
من الله واعتصام بالكتاب والسنة أن تدعو إلى 
الله بالحجة والبرهان: وهي بمنأى عن الحزبية 
العمياء والعصبية الحمقاء. ظاهرها كباطتها. 
وعلنها هو سرهاء ليس لها ما تخفيه أو تخاف 
منه إلا غضب الله دعوتها سلمية علنية 
ولهذا فهي عن صدق وإيمان تستنكر بشدة هذه 
الأساليب التي لجأت إليها بعض الجماعات 
باسم الدين؛ فحمّلت الاسلام وزر جنايتهم وإثم 
حماقتهم: وكادت بجريمتها البشعة تقضي على 
كل ما حققناه من أمجاد ويتيناه من عماد :. 
(مجلة الهدي النبوي: عدد جمادى الآخرة 
6 ه). 

قَلتُ: رحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل على 
هذا البيان الذي لخص فيه دعوة أنصار السنة: 
وأشار فيه إلى أنها قائمة على الكتاب والسنة, 


رجب 1458ه - 


وهي دعوة سلمية وواضحة علنية: وهي تعمل 2 
وضوح كالنهار. ظاهرها كباطنهاء وليس عندها 
ماتخفيه؛ ولذ لك ربَّت أجيالها على هذا الطريق 
الواضح والمنهج القويم. 

ومن هنا نجد أن الجمعية بعلماتها على مدار 
تاريخهم واجهوا حوادث الغلو والعنف والقتل 
بعلم وفقه: وبيتوا أن هذا المسلك ليس من منهج 
الاسّلام ًّ شيءع: وكانت الجمعية ترصد هذه 
الأعمال 4 وقتها وتتحدث عنها وعن أسباب 
وقوعها والعلاج الذي تواجه به. 

والحديث حول هذا يطول جدًاء لذلك سأكتفي 
بذكر نماذج لما قامت به الجمعية ‏ مواجهة 
الغلو والتطرف تجاه الأحداث التي كانت 33 


من أصحابها: وكانت تغعل ذلك حفاظا على أمن 


العباد واستقرار البلاد: ونصرة لمنهج أهل السنة 
والجماعة: ومن ذلك ما كتبه العالم الفن الشيخ 
أحمد فهمي: رحمه الله رتيس نتحرير مجلة 
التوحيد ونائب الرئيس العام الأسبق للجمعية 
بعنوان: «التطرف, أسبابه وعلاجه؛؛ وقد أشار 
فيه إلى بيان صادر من بعض العلماء المجتمعين 
الأزهر. وقد وجّهوا فيه كلمة إلى الشباب 
بخصوص هذا الموضوع: ثم عشّب على ذلك 
بإبراز موقف أنصار السنة؛ فقال: «إننا نوافقهم 
على ما جاء 2 بيانهم. نوافقهم على أن الدعوة 
إلى الله لا بد أن يكون أساسها الحكمة والموعظة 
الحسنة: حيث أمر القرآن الكريم بذلكء ونوّكد 
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
النهي عن أن يكضر المسلم أخاه وإلا فقد باء 
بالكفر أحدهماء ونؤكد كذلك ما نفهمه من أن 
تغيير المنكر باليد واجب على ولي الأمر. وعلى 
كل إنسان ل حدود ولايته». (مجلة التوحيد: 
عدد رجب. 5٠:1اه‏ ) 

قَلتُ: أين الدواعش المارقون الذين خرجوا 2 
هذا العصر من هذا الكلام؛ وقد زعموا أنهم 
يطبّقون الحدود والأحكام بعيدًا عن حكام 
المسلمين وأئمتهم بعد أن حاربوهم وخرجوا 
عليهم. وهم نكرات لا يُعَرَضون؛ وخلاصة أمرهم: 
أنهم مجموعة من الحدثاء ضلوا طريق الحق؛ 
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فنتج عنه تشويه الاسلام وصد التاس عنه 
بأفعالهم المنكرة الشنيعة. 

وعندما قام نف رآخرون من هؤلاء الغلاة بإطلاق 
الرصاص على رئيس مصر الأسبق محمد أنور 
السادات: رحمه الله: أصدرت الجمعية بيانا 
أنكرت فيه هذا العمل ودعت الحكام والمحكومين 
إلى التمسك يهدي القرآن والسنة 

ومما جاء فيه: «تستنكر جمعية أنصار السنة 
المحمدية أشد الاستنكار كل أشكال العنف: 
وتعلن أن ما ترتب على ذلك من اغتيال الرئيس 
الراحل السادات يمثل خروجًا على أحكام الدين؛ 
لأن الله سبحانه أوضح طريقة الدعوة إليه 
وأسلوبها 4 قوله تعالى:٠‏ أَدمْ 3 سَيِرَيكَ كبلك 
وَالْموْعِظةَ سند وَحَدرِلَهُم بال هي أَحْمَن» (التحل: 
65 فالاسلام لا يعرف العنف 2 فرض الرأي, 
ولا يعرف النزول إلى لغة الرصاص؛ فليس لأحد 
أن يعنّف أو يحمل السلاح على الآخر؛ لقولة 
صلى اللّه عليه وسلم: دلا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». (مجلة التوحيد: 
عدد محرم 1:7اه). 

ولما وقع اعتداء بالقتل على بعض السياح من 
خارج البلاد 4 مدينة الأقصر عام !991ام: 
استنكرت الجمعية هذا العمل الاجرامي 
جمعيتها العمومية غير العادية بتاريخ 
4 م وطالبت بتحكيم الشريعة 2 
الجناة وبي كل مناحي الحياة: ليتحقق لمجتمعنا 
الأمن والاستقرار: ونشر هذا على صفحات 
جريدة الأهرام: بتاريخ ١/١١1997/1م:‏ وكتب 
بهذا الخصوص ناتب الرئيس الأسبق للجمعية 
الشيخ صفوت الشواد رحمه الله مقالاً ب 
مجلة التوحيد عنونه بقوله: «مذبحة الأقصر 
وموقف أنصارالسنة:» ومما جاء فيه: 

«إن جماعة أنتصار السنة المحخمدية تقف ضد 
التطرف والغلو والإرهاب بجميع صوره وأشكاله: 
وإنها لا تقبل بأيٌ مبزر من المبررات قتل الأبرياء 
اللآمنين من السائحين أو غيرهم؛ وذلك انطلاقًا 
من مبادئ الشريعة الاسلامية التي تضمن 
حرية الإقامة لمن يستظلون براية الإسلام: 


| أجحقك سك 


والتي تقر رأنه لا يجوز للمسلمين الاعتداء على 
من يخالفهم 2 الدين والرأي. فالاسلام يدعو 
إلى الحق والخير والعدل؛ وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وقتل النفس التي حرم الله قتلها 
إلا بالحق؛ كما أن الإسلام بريء من الارهاب 
والتطرف والغلو؛ فهو دين الوسط والاعتدال 
واليسر والسماحة ورفع الحرج: والتخفيف 0 
الله اللطيف الخبير: كما قال اللّه تعالى: , * يريد أله 

وَخْلِقَ لاضن صَعِنِيفًاً » (التساء:18): 
كما أننا ندعو رجال الشرطة والأمن إلى ضبط 


التفس والتدقيق # التحقيقء فإن الله يأجرهم 


ويثيبهم على العدل؛ ويعاقبهم على الظلم: « وما 


ان الح عر 


١!‏ رَيْكَ يلم يَينِيدٍ »(فصلت: 5 ). (مجلة التوحيد: 


عدد رمضان:518اه ). 

وما رأى علماء الجماعة أن ما يقوم يه هؤلاء 
الشباب من قتل وتشريد: وتكفير وتفجير كان 
بسبب عدم فهمهم للجهاد ٍ شريعة رب العباد: 
وسوء فهمهم لآيات الأحكام: كتب الشيخ محمد 
صفوت نور الدين: رحمه الله: الرئيس الأسبق 


ا للجمعية مالا بعتوان: «الجهاد وقتال الفتنة: 


ا وقد بين فيه رحمه الله المفهوم الصحيح للجهاد. 
| وأنه يقع للقضاء على الفتنة: وليس لاحداث 


الفتنة»كما ذك رأن مايقع من البعض ياسم الجهاد: 
| ليس جهادًاء وذلك كسرقة أموال بعض العصاة 


والكقان أو حدوث الاغتيالات وترويع الآمنين 
بإلناء المتفجرات: أو قتل السياح الوافدين إلى 
ا بلاد المسلمين؛ ومثله اختطاف الطائرات وقتل 


الأبرياءة كل ذلك ألصقّ زورًا ويهتانًا بالاسلام: 


إٍ وهو فهمٌ غريب ومريب لدى هؤلاء. 


ثم ذكر رحمه الله أن الله بعث نبيه صلى الله 


' عليه وسلم بشرع يحفظ على الناس ضرورات 


خمسا هي: الدين؛ التفس: العرض المال: العفّل: 


وأن كل ما هدّد واحدة منها فهو مخالف للشرع 
محارب للّه ولرسوئه صلى الله عليه وسلم. 


(مجلة التوحيد: عدد رييع الآخر"١:‏ اه ) 


وسأواصل الحديث حول هذا اللوضوع 2 العدد 
القادم- ان شاء اللّه- وصلى الله وسلم ويارك على 
| نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الغتن. وينهب روات : تلك اليلد لدان؛ قالعراق وسوريا مائلة 
يتفطر ' القلوب والأهندة وليبيا واليمن: ومثلث إيزان 
دة من كل الأحداث: والصحوة الروسية 
لاثبات بات الوجده +مكة عقد التحالفات: ؛ ويكضي أنهم. جعلوا 
فه اعرم رجن ع او د 0 
غير إنصانية: تتقاذههم الأمداج._وتصدهم الحدود. 


تداع الأمم علينا لأغراق السفينة 
أيام قليلة يتطلع أبناء الأمة 2 هذا التوقيت العصيب 
893 الذي تعيشه أمتنا لعقد مؤتمر القمة العربي 2 دور 
كوحودر" د !]| اتعقاده العادي على ضفاف البحر الميت 2 المملكة 
د الأردئية: وسط أجواء صعبة تعيشها الأمة وتزئزل 

كيانها: لا يحتاجالمرء إلى كبير عناء ليدرك أن الواقع المر 
المعاصر الذي تعيشه أمتنا العربية ثلهو من أشد وأصعب 
ما مريها عبر تاريخها الطويل:؛ إن لم يكن أعظمها على 
الاطلاق. 

فأزمتها الحالية ليست كسالف الأزمات: وتكبتها 
وانتكاستها ي كثي رمن المجالات تكاد تكون غير مسبوقة 
4 شدة وقسوة النكبات والنكسات:. وما ذلك إلا لخطورة 
التحديات: وشدة الصراعات: وضراوة المؤامرات المتمثلة 
تداعي الأمم عليها من خارجها والغثاتية المهيتة من 
داخلهاء 
وما أشبه الليلة بالبارحة! فهذا هو رسول الانسانية 
صلى الله عليه وسلم يقول: «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء. فقال قائل: «أو 
من قلة نحن يومئذ يا رسول الله19 قال: بل أنتم يومتن 
كثير. ولكنكم غثاء كغثاء السيل؛ ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم: وليقذفن 2 قلوبكم الوهن». قالوا: 
وما الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الموت». (رواه أبوداوذ؛ وأحمد. والطبراني )- 
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الا0> لم019 هلدع حصنيو 
ال01 .00م اله لاع 1م65 


0515236 51 21 6015530-33 


فماسَلمَتٌ دولة إلا وأخذت حظهاء بِقَدَرقَدَرهِ لها ربُ 
العزة سبحانه: جزاء ما اقترفته أيديهم؛ وتخليهم 
وبُعدهم عن عقيدتهم: والانسياق وراء من يجزون 
الأمة إلى مستنقعات عميقة تهدم أمجادا كانت 
ضارية # أعماق من التاريخ: وكم عانت منها امتنا 
فأوصلتها إلى حضيضص الغبراء:؛ بعد أن كانت 2 ذُوَى 
العلياءء فأصيبت بالوّهُن والضعف. 


الأمواج العاتية. والشعوب العربية تتطلع إلى من 
ينقذ السفينة بعد أن غاصت # أعماق بحورمائجة 
تبيحث لها عن شاطى ترسو فيه 

قضايا شائكة امام مؤنمر القمة 


مؤامرات دولية وخارجية وإقليمية2 تنهشها 
الأطماع الخارجية والاقليمية والذاتية وتهدد 
وجودها كدول؛ لأن المؤامرات عليها للا تقف عند 
تمزيق الدولة الواحدة: بل تمزيق ما تبقى من 


المطروحة على موائد المفاوضات التي تعقد 24 


وأخذ حصته من الغنائم: وتدميرهاء بل واقتلاعها 


استفحلت وبدأت تحرق الأخضر واليابس: وبدأت 


0355-5 


انتماتهم للإسلام: والاسلام منهم براء!! 


باقتصادياتها. وقضية أسعار البترول التي لم يقف 
عندها أصحاب الفكر والبصيرة سوى وقفة عايرة: 
ثم طويت الصفحة وبدأت اقتصاديات تلك الدول 


لها لانهاك اقتصاديات الدول العربية وإفلاسها: 
والتأثير على مستوى معيشة المواطن 2# العالم 
العريي: وحركة التجارة والسياحة بين دوله 


والعلاقات المصرية السعودية التي تعتبر الحصن ١‏ ل مور 0 2 
ديم كا فيضت م أو عتيكم إذ كم مر 
+١‏ لسو ماب 

والأخطار الايرانية # المنطقة وما يمثله التدخل ١‏ 


الحصين للأمة العربية والاسلامية. فهي قاطرة 
الشعبين من علاقات حضارية 4 تاريخ الشعبين. 


الايراني الوفقح لنشر الفكر الشيعي ل المنطقة: 
إضافة إلى محاولة إيران لترسيخ كونها دولة 


التوحيد 777 


إقليمية مؤثرة 4# الأحداث العالمية من حولها. 


والقضية الفلسطينية: ومحاولات الصهاينة ابتلاع 
ماتبقى من الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال؛ 
وبناء المستوطنات وتهديد الأقصى الذي هو أمانة 
4 أعناق قادة القمة سيحاسبهم عليها رب العزة عز 
. وجلء والكثير من القضايا على كل المناحي: والأمر 
ٍْ جد خطير!! 

تنعقد القمة العربية. وسفينة الأمة تتقاذفها | 


أتعاد الأمة فو السبيل لدرء المخاطر الجسام 


تنعقد القمة العربية وسط أجواء تخيّم بالكآبة 
على شعوبهاء والحاجة ماسَّة إلى ضرورة ترسيخ 
وتنامي العلاقات بين الشعوب التي تنتظر من 
: قادتها أن يَوْصَلوا بين تلك الشعوب الوحدة فيما 
تنعقد قمة الأردن والجامعة المزبية تواجه | بينهم رما يتحذونة من قرارات: ومشاركتهم 
ا لبعضهم 2 المصير الواحد الذي يمسك يتلابيب 
تلك الأمة أَمَلاً وأكَاء وي السراء والضراءء؛ وما يجمع 
بين شتات الأمة أكثر بكثير مما يفرقهم: ولقد 
وحدت المصالح أممًا تباينت بهم اللغات: واختلفت 
أواصر الأخوة بين الدول وبعضها البعضء وما يجري | 
2 العراق وسوريا واليمن ولبينا. والسيناريوهات : ل » وابادات كبرى: فما منعهم ذلك أن يطووا 
: تلك الصحائفء وينسوا تلك الضغائن وال أحقاد 
بلدان العالم الذي يتصارع على اقتسام الأدوار ١‏ سبيل!؛ ١‏ 5 0 0 فحن 
: كامة أ اولى يذلك. 

من على وجه الأرض بأموال دولها؛ ثم إعادة بنائها . وكورن 00 ل تيان 
يعن كلامير شان كلا اكرول كمد أن زد والسدييد كمتاج إلى من وزحدهاء وأصبحنا * 
الجماهات الإزقابية الذي زكوها عق و0 20 | بريد ل يؤيه يها رين اكأهم وكيشل لها مدئ د 
: الحضارات: 2 نا الكد 3 زنا 
تكتوي بنيرانها: فبدأت تتحدث عن ضرورة مقاومة +ْ عن التغيير. الله و ا-5 ام 
الارهاب؛ الذي يدمركْ بلادنا ويشوّه دينناء بحجة . بأئة فإن هت ه الحال لا يرضاها الله لناء وقد 
والقضايا الاقتصادية تأتى ب أمعدفة اوت : وصفنا بافنا + خير أمة ٠‏ وَإِنَّ هَذِه أَتَدَكْ أمَهَ ونه 
والمخاطر التي تواجهها تلك الدول أمام التلاعب 0 انعو » (المؤمنون:؟5)؛ وهو القائل: 
: «ولا تدزعوا 
الصّيريت»ء (الأتغال:45). 

ولنعلم جميعًا أن الخلاف بين بني الانسان موجود 
تتهاوى وخاصة مع اشتعال الحروب التي أسسوا كما قضت سنة الله عز وجل يستوي + ذلك 
ٍ المسلمون وغير المسلمين: 2 1 رَبك َعَلَ لاس 
: م وَحِدَهٌ ولا برَالُونَ. ميلقت الي ِل ص جم يك 


(هود:6م١1:‏ م لين 12 قا اله حقّ 


بهم الأعراق وكانت بينهم قبل عقود قليلة حروب 


و٠‏ دسج ع عر 


د فَكَلُوَأ وذهب 6 وَصيرواً كَّ أي 5 


مت عرس سرغو 


تَعَاء ولا مون إلا واد سيره ع وَأعتصِمُوأ حب لٍ أله 


في 6 3 - - 2 


امرك زآل عمرل؟ : :ل" ا 


فاللهم وفق قادة الأمة العربية والاسلامية لما تحب 
وترضى: وارفع راية الأمة: واتصرها على أعدائك. 
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213115660111363 :لاط دادرلا 


سد 2 عو 52-5 مس دع 


رونا سن بوالِدَيهِ إحَسدنًا مله 
6ر0 وَوَضَعَنّهُ كرها كله وا 
وفَصلله, تَلدثون 


2و 000 


أضلف, ويلع أريد 


1 ع ع در 


عا عل 4 جه 


1 


000 رب رعق 
2 أن أشك5 زممتك ١ج‏ رجي حر لد أتصعت 
وَعَلَ والدَىَ و ل 
وَأَصَلِح لى فى دَرَيَقَ إني ينث إِليِكَ 
َإِفِ مِنَّلْمَسَامِينَ » 


0 6 


2)١١ (الأحقاف:‎ 


أوصىٍ الله تعالى بالوالدين لعظم فضلهما هَمِنْ أَكْرَمَهُ 
الله تَعَانَى بحَيّاة وَالدَيْه فَلْيَحْمِنْهُمَا هوق رَأسه؛ 
وليجه نِيَجْعَلْهُمَا ب عَيْنَد عينيه. وليغتنم فرصة حياتهما لِيَكُسَبٌ 
رِضَاهُمًا فَيَرْضَى عَنّهُ اللّه. ٠‏ فَقَدَ قَالَ النَبَيّ صلى الله 
عليه وسلم: «رضًا الرّبٌ 4 رضًا الْوَالدء وَسَخَط الرَّب ب 
شخط الوابه ((صحيح سان الترم يي 00161 
وَلَيُْسْل وا الله بِرَضَاهُمَاً ا 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ الذي صلى الله عليه 
وسلم قال: «زَهَمٍَ أنف. كم رَهُم أَئْفٌ: كم رَعْمَ أنْف». 
قَيلَ: مَنْ يا رَسُولَ اللّه؟2 قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عنْدَ 
الكبّر أَحَدَهُمَا أو و كلَيْهِمَا هَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَهَ (ضحيح 
مسلم 1501). 

كم خض الله تَعَانَى الأ بكر المَتَاعب وَالَصَعَاب وَاحَشَاقَ 
التي تَحَمَُلتَهَاء ممًا يُدْضُوٍ إلى زيَادَة بِرّهَا وَالْإِحْسَانِ 
ليها َضَالَ: , «حَمَلَتْهُ أَمَهُ كُرْهَا وَوَصَعَتَهُ كُرْهَا وَحَمْلَهُ 
وَفْصَالَهُ خَلاَكُونَ شَهْرًاء وَمَشَقََةٌ الْحَمْلء وَآلَدمُ الْحمْلِ 
وَآلمْ الْوَضْعء وَآلأمْ الولآدة» 0 تَحَقَى عَلَى عَاقل؛ حتى 

إنَّ بَعْض النَسَاءِ قَدَ تَفْقَدُ حَيَاتَهَا وَتَمُوتُ وَهِيّ تَضَعُْ 
وَنَدَهَاء وَنِدَّلكٌ جَاءَ رَجُلْ إنَى رَسُولٍ الله صلى اللّه عليه 


د . عبد العظيم بدوي 


وسلم مَقَالَ يَا ١‏ وَسُوِلَ اللّه؛ مَنْ ن أَحَقٍ بحسن صَحَابَتِي؟ 
قَالَ: «أمُكُ. قَالَ: كم مَنَّ قَال: مكب قَالَ: كُمّ مَنْ؟ 
قَالَ: فك قَالَ: كم مَنْ؟ قَالَ: «كُمٌ أَبُوكَ» (صحيح 
البخاري اللوه) 
وقد اسْتَنْيَطٌ الصَّحَابَةٌ رِضْوَانُ الله عليهم من قَوْله 
تَعَانَىء ,وَحَمْلهُ وَفْصَائَهُ حَلِاَحُونَ شَهرَا أن اكه قد تَلدْ 
لسَنَّة أن هر قَانُواء أن اللّه شَال:, وداب بي عن َولَدَهَنَ 
0 من لِمَنِ راد أن : ألمنَاعَة , (البقرة: 777). هَذَكَرَ 
سُبْحَاتَهُ أن أوهى أَجَلٍ الرْضَاعَة سَنََان- أن رْبَعَةوَعِشْرُونَ 
شؤواد بقع يبه شه ر لحمل ؛فتَكُونُ أَقَل مُدَةَا نُحَمْلِ 
سنّة أَشهُرٍ 7 
كم ِضَرَبٍ الله تَعَانَى مثلا للوّنّد الصّالح الْبَارْأَبََيْه 
فَقَالَ: «حَنَّى إذا بَلَغٍ َشدّهُ وَيَلَعْ أَرْبَعِينَ ع قَالَ َب 
أؤزغني أن أشَكَرَ نعمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَي وَعَلَى وَالِدَيّ 
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْصَاهُ وَأَصَلِحْ لي هذ ذُرْيّتي إني تَبْتُ 
إلَيْكَ واي منَ الْسْلِمِينَ؟٠‏ 
«إذا بَلَعَ أشدّهُ وَبَلغْ أَزْبَعِينَ سكف فَالْإنْسَانُ مُنْنُ ولادته 
وَهُوَ ب ازّديّاد من الْقُوّة الْبَدَنيّة وَالْعَصَليَّة 0 أَرْبَعِينَ 
م ؛ فِيَصَفى الْعَقْلُ عَلَى الشّهُوَات, فَإِنْ راد الله جه 
خَيْرًا تَكُشُفَت الور أَمَامَهُ وَالْحَقَائْقٌ: وَظهَرَت الدني 


عَلَى حَقَيقَتهَاء وَوَجَدَهَا لا تُسَاوِي شَيْنَا هَزَهَدَ فيهًا 
وَأعَبَلَ عَلَى الله عر وجل وَتَوَجُهَإِليْه مُسْتَعينَا به عَلَى 
ذكره وَشْكْرِهِ وَحَسْنِ عبَادّته قائلاً: .رب أؤزضنيء ألهمني ْ 
وَأعَنَي وَاجَمَعْ فَوَاي أن أَشْكْرتَعْمَتَكٌ التي أَنْعَمْتَ نَعَمْتَ عَلَيّ» 
م جد > وما 0 
خسن إِنَيِكَء فَنعَمَة الله عَلَى وَالدَيْك نَعمّة عَلَيْكَ أَنتَ 
فَيَجِبُ أن فَيَجِبُ أَنْ تَشْكْرٌ الله عَلَ مَا أنَعُمَ به عَلَى وَالِدَيْكَ كما 
يَحِبُأَنْ تَشْكْرَه هُ عَلَى ما أَنْعَمَ به عَلَيّكَخَاصَة. 
ون أَغْمَلِ صَائِحًا تَرْضَامُ َهَنَمْ معنت مُطَلَقَ الْعَمَلِ ا 
الصّالح؛ وََكنّهُ طَلَبَ عَمَلِدً صَائِحا يَرْضَاهُ الله وَالْعَمَلُ 
الصّائحٌ لا يَكُونُ مَرْضيًا عَنَّْ الله إلا إذَا كَانَ خَالصًا للّه: 
وَمُوَافْهَا لسن رَسُوَلِ الله صلى اللّهَ عليه وسلم: كَمَا قَالَ 
تعاكى: « وَمَنَ أَحَمَنُ سن ويا من نل وجَهه لله وهو مس 7 
وَأَحمَمْ ا 2 جع اكد اناهير كَيِلَد » (التساء: / 
6 قال الحافظ ابنكثِيرِرَحمَه الله 
«وَمَنْ آَحْسَنٌ دينًا مِمّنْ أسّلَمَ وَجْهَهُ هُ لله أَخلَصَ الْعَمَل | 
لرَيْه عر وجل فَعَمِلَ إِبِمَانًا وَاحْتسَايَا«وَهُوَ مُحْسِنٌ» 
أي اتَبَع ب عَمَله مَا شَرَعَهُ الله لَه وَمَا أَرْسَلَ به رَسُوتَهُ ا 
مِنّ الْهْدَى ودين الْحق» وَهَدَانَ الشَّرْطَانِ لا يَصح عَمَلُ ا 
عَاملٍ بِدُوتَهِمَاء أي يَكُون, خَالصًا صَوَابَاء وَالْخَالِصُ أن ا 
يَكُونَ لله وَالصَّوَابُ أن يَكُونَ مُتَابِعَا للشَريعَة: ؛ فَيَصح 
ظَاهِرُة 3 بِاَمْتَابَعَقَ وَبَاطْنّهُ بالإخلآص؛ هَمَتَى فَقّدَ ا لعَمّل 
أَحَدَ هَدَيْنِ الشَرْطيْنَ فَسَدَ هَمْتَى هقد الإخلاصٌ كَانَ ا 
مُتَافْقَاء وَهُمْ الْدينَ يَِرَاعُونَ الكتاسى) وَمَنّ َفْقَدَ المتَابَعَةَ ا 
ا ل اتن ْ 
| 


و 1 و : 0 ا ود قَانَ ا 
تَعانَى: وَانَبَع مله إبْرَاهِيمَ حَنِيهًا»وَهُمْ مُحَمُدٌ وَأَتَبَاعْهُ 
إِلَيِ يوم الْقيَامَة (كذ تفسير القرآن العظيم(١‏ /084)). 
َوأَصْلحٌ لي ذرٌيّتي هَذَا هُوَ وَالسُوَالُ اثالث الْدَي سَأَنَهُ 
ذَئكَ الإِنْسَآنُ َيه وَذْئِكَ مما يَحْرصٌُ عَلَيْه الأنْبِيَاءُ 
وَالصَالِحونَ كَمَا قال بَرَاهِيمْ عليه السلام:: ربكت ين 
لصن (الصافات: ))١٠١٠١‏ وَقَالٌ أَنَكنا: ورت علق مُقيم 

الْصَلرَةَ ومن دُرَكَوَ » (إبراهيم : ٠‏ وَقَالَ رَكَريَا عليه | 
السلام: نرب ِعَسْ لى ين آتلك در 0 2 آل عمران: 000 
هَالْوَاجِبٍُ ع الانْسَانَ حينَ ‏ يَطْلَتٌ الْوَنَدَ أنْ يَحْرصٍ 
عَلَى أن يَكُونَ من الَصَّالَحينَه ون يَسْتَعِينَ بالله عزَّوَجِلَ 
عَلَى إضلاح ذَرَيته بِالدّعَاء: فَإِنّ الَدْعَاَءَ من أغظم 
أسْبَابَ صَلاح الدريَة 0 قَانَ مَائِكٌ قن مَعُولَ: الساتاقى 
أَبُو مَعْشَرِابْنَهُ إلى طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّْفَ هَمَالَء اسْتَعنَ : 
عَلِيَه ب «وأضلخ لي بذ ذَرَْيّتي» (الجامع لأحكام القرآن 
وحطرهة ل ). أي أذعٌ نَهُ بَانْهدَايَة وَالصّلح: هَإِنَّ دُعَاءَكَ 


التوحيد 77/7 


| بالضّاعَة الظّاهرّة اشْتَغَالُ 


نَهُ مُسْتَجَابٌ. كما قَالَ النّبِيّ صلى اللّه عليه وسلم: 

«شَلدَتُ دَعَوَاتَ يُسْتَجَابُ لَهُنَ» ا شَكَ فَيهنٌ: : دَعَُوَةِ 

المَظلُوم: وَدَعُوَةٌ 5 المشَافرء وَدَهُوةٌ الوَائد ونَده (صحيح 
ستن ابن ماجه:0 011١‏ 


١‏ كُمَ تَوَسَلَ الذاعي إلى رَبّه لقَبُولٍ دُعَائه فَمَالَ .ني ثُبْتَ 


إلَيْكَوَاِنَي مِنَالمسْلَمِينَ»ء »هَتَبَينَ أن الدّعَاءَ لأيَصح إلا مَعَ 
التَوْبَّه وَا 37 مَعَ كَوْنَ لداعي من الُْسْلمِينَ. 


قَالَ الرّازِي رَحَمَهُ اللّه: اعلم أَنّهُ تَعَانَىِ حَكَى عَنْ هَذَا 


الذاعي أَنّهُ طَلْبَ من الله تَعَانَى مَلاحَةَ أشَيّاء: 

أَحَدّهَاء أنْ يُوَهَقَمُ الله للَشْرعَلَى تمه. 

وَالثاتي: أن مُوَفْعَهُ اللإثيّان بَالصّاعَة ار رَضيّة عَنْدَ الله 
الثَّالَتُ: أن يُصَلعَ لَه ذَرْيّته. 

ف تَرْتِيب هذه الأشيَاء التَلاَحَة ع الْوَجْه اللَدْكُور 
وَجَهَان: 

الأوّل: آنا بَينَا 5 0 السّعَادَاتَ اخلاكَة اي 
التَفْسَانِيَةٌ وَأوْسَطْهًا وَأَدوَحَعَ 

وَالسَّعَادَاتُ التَفْسَانيّةٌ ف اشْتَغَالٌ القَلب بِشكْر آلا 
الله وَنَعْمَائه وَالْسَصَادَاك الْبَدَنَيّةَ هي اشَتَعَالٌ الْبَدَنِ 
بالضّاعَة وَالَخدْمَة وَالسَعَادَات الْخَارجِيَة هي ا 
أل وَانْوَنَد هَلَمًا كاد بت الْمَرَاتبُ مَحْصُورَة 5 2 هذه 


ا التَّلاَكَدلا جَرْم رَتَبَهًا الله تَعَانَى عَلَى هَدَّاِ الْوَجْه. : 
ا وَالْسَّبَبّ الثّاني: لرعَايّهة هَذَا الترتيب أَنَّهُ تَعَانَى قَدمَ 


الشكرٌ علي الْعَمَل: لذن الشكْر من أَعْمَالٍ القلوب: 


ا وَالْعَمَلٌ مِنْ ْمَل الَجَوَارح وَعَمَلْ الَْلْب أَشَرَفُ من عَمَلِ 


الجَارَحَة: وَأَيْضًا المقَصُوَدَ من نَّ الأَعْمَالَ الظاهرّة أخوال 


عد الْقَلْبء قَالَ كَعَاقَيد موقي الصَلوة إزكرى » (طه؛ 16)ء 


بَيّنَ أنَ الصّلاة مَطَلُوبَةَ لأجْلٍ أَنَّهًا تُعِيدُ الذَّكُن هَتَبَتَ 
أو نَ أَعْمَالَ الْقَلُوب أَشَرَفٍُ من أَعْمَالَ الَجَوَار: وَالْأَشَرَط ف 
يجب ِتَقَدِيمَهُ الذّكرٍ 1 وَأَيْضَاٍ الاستغَالٌ بالشكر 
اشَتَعَالٌ بِقَضَاء ' حُقَوقَ النَعمٍ اخَاضيّة وَالَاشْتَغَالٌ 
يطلب الَنْعَم المسْتَعَبَلَة 
وَقَضَاءُ لْحْمُوقَ | اخّاضيّة يَجْرِي مَجْرَى قَضَاءِ الدَيْنَ؛ 
وَطَلَبُ المتافع ١َالْسَتَقَبَلَه‏ طََتُِ للرّوائد» وَمَعْلُومُ أن 
قَضَاءَ الدَّيْنَ مُقَدَمْ م أسَائْر لمات فَبِهَدَرٍ السَيَب 
قدَّمَ الشكْرَ عَلَىٍ سَائر الطاغات: وَأَيْضًا أَنَهُ قَدَمَ طَلَب 
التَؤفيقٍ عَلَى الشكر: وطلب التَوَهِيقَ علي الطاعّة عَلَى 
َنب أن بيصاح لَه ذُرَيّتَهُ وَدْنكٍَ الأنّ اللَظلوبَيْن الأولِيْنِ 
اشْتغَالٌ ِالتَّعْظيم الأمُر الله وَالَطْلُوبُ الثّالثُ اشْتعَالٌ 
بِالسَّفَقَة عَلَىِ خَلْقِ الله وَمَعْلُومُ أن التَعْظيمَ لأمْر الله 
يَحِبُ تَقَّدِيمُهُ عَلَى الشَّمَمَة عَلَى خَلْق اللّه. (التفسير 
الكبير -))1١/18(‏ 
وتلحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


رجب 14758اه - العدد 051 - السنة السادسة والأربعون 


الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطاته: 
والصلاة والسلام على خاتم التبيين وإمام المرسلين 
والمبعوث رحمة تلعالين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين: أما بعد: 


فإن الله سبحانه وتعالى يكشف لرسوله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم من حُجُب الغيب ليرى بعين البصر | 


والبصيرة ما لا يراه غيره: فيخبر أمته من أعلام 
نبوته من أنباء الغيب ما يُوحي الله به إليه عندما 
تكون الأمة ف أشد الحاجة إلى ذلك: ومن هذا 
الغيب ما أخبربه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 
غزوة الأحزاب + 3 0 1 

وات الإسلر ده 2 يلقت أل 0 
الطمونا (2) مالك ابل المؤفثوء يت وَرْلرلواً زرالا سَدِيد » 
(الأحزاب: 3 موي واس ء يُبشر النبيُ 


أصحابه بفتح الشام واليمن وفارسء ويُقسم يالله ١‏ 


أنه يرى أمامه قصور الشام الحمر وأيواب صنعاء 


ومدائن كسرى؛ نعم يراها من مكانه وهو 2 عمق ١‏ 


الخندق يكسر صخرات استعصت على الصحابة؛ 


ذلك ليزداد الذين آمنوا إيمانًا ويقولوا صدق الله ١‏ 


ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليماء وليقول الذين 
4 قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا. 
ومن علوم الغيب التي بشر بها النبيّ أمته فتح 
موود وقد أخبر بذلك حين سُئل أي 
لدينتين يُفتح أولاً قسطنطينية أو رومية: فقال 
0 الله عليه وسلم: «مدينة هرقل تفتح أولاً» 
يعني قسطنطينية. والحديث رواه أحمد وائدارمي 
وابن أبي شيبة: وأورده العلامة الألباني 2# السلسلة 
الصحيحة برقم (5): وعلق عليه قائلاً: ”وقد 
نتحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني: 
كما هو معروف: وذلك بعد أكثر من ثمانماثة سنة 
من إخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم: وسيتحقق 
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عبد الرزاق السيد عيد 


الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد ولتعلمن نبأه 
بعد حين". 

ونحن اليوم يعون الله نتحدث عن الفتح الأول الذي 
تحقق فعلاً # يوم الثلاثاء العشرين من جمادى 
الأولى عام سبعة وخمسين وثمانمائة من الهجرة 
الموافق 1401/4/77١م:‏ وذلك الفتح الذي يشر به 
النبي صلى الله عليه وسلم 2 قوله: «لتّفتحن 
القسطتطينية فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجحيش 
ذلك الجيش». (رواه أحمد؛ والحاكم وصححده.: 
ووافقه الذهبيء وقال الهيثمي: رجاله ثقات ) ذلك 
الفتح الذي اشرأبت إليه أعناق بني آمية وسيّرإليها 
بنوأمية الجيوش:ومات الصحابي الجليل أبو أيوب 
الأنصاري: ودفن تحت أسوار القسطنطينية: فما 
استطاع بنو أمية فتحها: دكت تأبت على بتي 
العباس»: وئعل الله سبحانه ادَّخَر هذا الفئح لبتي 


عثمان: ولهذا القائد الفتى الشاب الذي لم يتجاوز 


الخامسة والعشرين من عمره: وهو يقود أكير 
دوئة 2 العالم 4 ذلك الوقت: الدولة العثمانية 
الإسلامية الكبرى محمد بن مراد العثماني؛ والذي 
لقب بعد ذلك بمحمد الفاتح, وكنى بأبي الفتح: 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

وسنحاول بعون الله أن نعيش ف أجواء هذا الفتح 2 ذكراه بها 

بيسره الله لنا كما يلي : 

أولاً: أهمية القسطنطيتية ومكاتتها: 

هي عاصمة الدولة الرومانية خلال الفترة من 
ه88" 46" ميلادية: وعاصمة الدوئة البيزنطية 
من 8945- ١457‏ حين فتحها المسلمون وسماها 
المسلمون حينها إسلام بول أو الآستانة وصارت 
عاصمة الدوثة العثمانية: وهي الآن المعروفة 
بإستانبول: وكانت قبل فتحها العاصمة المقدسة 
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الكبرى لنصارى الشرق؛ وفيها أكثر تراثهم: وقد 
حوت كنائسها تماثيل أشهر رهبانهم وبطارقتهم» 
وموقعها بين آسيا وأوروبا جعلها من أفضل المدن 
موقعًا. حتى قيل: لو كانت الدنيا مملكة واحدة 


لكانت القسطنطينية أفضل ال مدن تكون عاصمة ١‏ 


لهاء وقد امتنعت عبر العصور ببحارها المحيطة 
بها من ثلاثة جوانب وخنادقها المنيعة وتحصنت 
بحصونها العالية وقلاذعها المتعددة: وقيل: إنها 
وحدها تساوي إمبراطورية كاملة وإنها مفتاح 
العالم. 

ثانيًا؛ الفاتح وإعداده الاعداد المناسب: 
تذكركتب التاريخ والسير أن محمد الفاتح حظي 


بتريية علمية ودينية وجسدية منن نعومة | 


أظفاره: فقد اهتم والده السلطان مراد الثاني 
بتدريبه على الفروسية منذ طفوئته: فدريه 
على ركوب الخيل والرمي والمبارزة: وجعله يتربى 
على خيرة العلماء ب عصره؛ ومنهم أحمد بن 


إسماعيل الكوراني؛ الذي قال عنه السيوطي: ١‏ 


دإثف كان عانا .هقيهًاا شهذ: له علماء عخصره 
بالتفوق والاتقان؛ بل إنهم كانوا يسمونه أبا 
حنيفة زمانه: وقد حفظ محمد الفاتح القرآن 
وهو صغير. ودرس التاريخ الإسلامي وأسهمت 
تربيته 4 تنشئته على حب الاإسلام والعمل 


الفاتح كذلك بالشيخ آمد شمس الدين سنقرء 
الذي كان أول من زرع حلم «فتح القسطنطينية, 
ذهن الفاتح وقلبه حتى كبر الفتى وهو يصبو 
إلى نحقيق ذلك الحلم: وما إن تولى محمد الثاني 
مهام السلطنة خلمًا لوالده مراد الثاني: حتى 
وضع فتح القسطنطينية نُصْب عينيه. 

ثالثا: كيف أصبح الفتح ضرورة: . 

لا اتسعت رقعة الدولة العثمانية شرقا وغريّاء 
كانت القسطنطينية 4# وسطها تفصل ممالكها 
الغربية عن ممالكها الشرقية: ولذا حاول خلفاء 
بني عثمان فتحها أكثر من مرة: وكان ملوكها 
ورهبانها يكيدون للدولة العثمانية ويدسون 
الدسائس: ويدبرون المكائد: ويؤوون كل خارج 
على الدولة العثمانية ويمدونه بالسلاح وال مال 
والرجال؛ فاجتمعت هذه الأسباب بالإضافة إلى 
السبب الأساس الذي كان يراود السلطان الشاب 
دائمًا ويهفو إلى تحقيقه: هلما تولى عرش 


السلطنة محمد بن مراد بعد وفاة والده جعل 
رأس اهتمامة فتح تلك المدينة: فأشغل فكره بها 
وكرس جهده لها سياسيًا وعسكريًا 

رابعًاء الأسباب السياسية والعسكرية التي قام يها 
الفاتح: 

 اهتلابق ينى قلعة جبارة‎ -١ 

 اهتدجنب صائح الدول المجاورة لها حتى لا تهب‎ -١ 
عقد هُدنة مع كل محاربيه ليتضرغ لها.‎ - 

؟- بتى المدافع العملاقة لدَّكٌ حصونها. 

- استحدث أساطيل برية ليغزوها من البر 
والبحر. : 

”- شم درس أسوارها من الداخل والخارج وأوضاعها 
وأوضاع أهلهاء هذا بالاضافة إلى الاعداد النفسي 
والعسكري للجنود والذي سنراه سي رالأحداث. 


ا خامسًا: سير أحداث الفتح: 


توالت الأحداث كما يلي: 

أ- لما رأى قسطنطين الخطوات الجادة محمد 
الفاتح نتجاه فتح المدينة أرسل إلى السلطان يطلب 
الصلح: فطالبه السلطان بتسليمها بلا قتال؛ 


وله ولأهلها الأمن والأمان والعيش فيها أو غيرها 


بسلام: لكن الملك قسطنطين رفض هذا العرض: 


. فعزم السلطان الفاتح على فتحها؛ وسار بجيش 


يقارب مائة وستين ألف مقاتل معهم خيولهم 
بالقرآن وحب العلم وتقدير العلماء» وقد تأثر ١‏ 


وعتادهم فضريوا الحصار على المدينة: ويداخلها 


ا اصطفوا على أسوارها لحمايتها؛. واستمر الحصار 


ثلاثا وخمسين ليلة: وكانت مدافع المسلمين 


تدك أسوار القسطتطينية باستمران بيتما 


كان النصارى يستميتون # الدفاع عن مدينتهم 


ويفشلون محاولات المسلمين بكثير من الإصرارء 
وبرغم ما قام يه املك قسطنطين من قتل مائتين 


من المسلمين المقيمين بالقسطنطينية وتعليقهم 


على أعواد المشانق حول أسوار المدينة: إلا أن كل 


ذلك لم يثن عزيمة المسلمين عما عزموا عليه. 
ب-ومع طول الحصاربدأتالمؤنةتنفن من المدينة: 


وأخذ أهلها الجهد والتعب من هذا الحصارالمحكم: 
وعزم السلطان على الاقتحام العام: لما أحسّ أن 
الوقت قد حانء فأرسل إلى قسطنطين يطالبه 
بالتسليم قبل الهجوم العام وله وللتصارى معه 


. الأمن على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وديارهم» 
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ومن أراد منهم الرحيل متها رحل:؛ ومن أراد البقاء 


بقي فيها آمنا 

ج- موقف ال ملك قفسطنطين: 

كان قسطنطين ملكا شجاعًا متدينًا يعلم ما 
لهذه المدينة من تاريخ وتقديس عند التصارى» 
فآثرأن يموت فيها على أن يهرب منها؛ أويسلمها 
للمسلمين؛ فردٌ على السلطان قائلاً: إنه أقسم 
أن يدافع عنها إلى آخر نفس 2# حياته؛ فإما أن 
يحتفظ بعرشهاء أو يُدفن تحت أسوارهاء فلما 
بلغ السلطان مقالة قسطنطين ازداد إصرارًا 
وعزمًاء وقال: «حتمًا عما قريب سيكون لي ذ 
القسطنطينية عرش: أو يكون لي فيها قبر. 

د - الاستعداد للهجوم العام: 

وقبل الهجوم العام بيومين وكان يوم أحد؛ أمر 
السلطان جنده بالصيام لله تعالى تطهيرًا 
للنفوس: وتقوية للعزم والإرادة» وي مساء 
ذلك اليوم أمر جنده بإضرام النيران العظيمة؛ 
ليرهب النصارى. وظل المسلمون طيلة الليل 
يذكرون الله تعالى ويكبرون بأصوات عالية, 
وصارت أصواتهم تتتحنا عد إلى السماء: دلا إله 
إلا الله محمد رسول الله, و يوم الاثنين ترك 
السلطان جتوده يرتاحون وبدأ يخطط للهجوم: 
ثم عبأ جنوده لي ليلة الثلاثاء وأمر العلماء 
والمشايخ والخطباء أن يحشدوا الجند للقتال 
ويذكروهم بفضل الجهاد وفضل الشهادة #2 
سبيل الله؛ وخطب فيهم السلطان خطبة ذكرهم 
فيها بفضل هذا الفتح على وجه الخصوص»؛ 


وسيكون من حظ الجند ما أشاد به النبي صلى ١‏ 


الله عليه وسلم على أصحاب هذا الفتح وتتحقق 
فيهم إحدى معجزاته؛ وسيساهم هذا الفتح 4 
نشر الإسلام بين الناس؛ وحذرهم من أن يصدر 
منهم أمرٌ ما يخالف تعاليم الإسلام ويجتنبوا 
الكنائس والمعابد قلا بمسوها بسوء: وكذلك 
يتركوا القسس والضعفاء والذين لا يقاتلون» 
و مقابل ذلك دقت أجراس الكنائس واجتمع 
النصارى وخطب فيهم الملك قسطنطين وذكرهم 
بأمجادهم وأمجاد آبائهم: وطلب منهم الثبات 
والدفاع عن مدينتهم التي هي مَلكة المدن: ثم 
أعلن أنه سيدافع حتى الموت. 

<.- الهجوم العام والفتح العظيم: 

وغ الليلة الموعودة ليلة الثلاثاء وقبل منتصف 
الليل نزل من السماء مظر خفيف؛: و4 
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الساعات الأولى من الصباح التقى الجيشان 
وتصاعدت التكبيرات مدوية مجلجلة من الير 
والبحر واتنطلق المسلمون يتسلقون الأسوار 
والمدافع تضرب وحمي الوطيس واستمرت 
المدافع ساعات تدوي وتتحرك السفن ‏ البحر 
والقتال على أشده 4 البحر والبر؛ فما برح 
قسطنطين حتى رأى أعلام المسلمين ترفرف 
على قلاع القسطنطينية وأسوارها وجنوده 
تف رمن أمام المسلمين: فأخذ يقاتل ذات اليمين 
وذات الشمال»؛ حتى خر صريعًا من ضرية من 
أحد المسلمين المقاتلين» وفحي الأمر. 

وهكذا أتم الله نصره وفتحه على عبد من 
عباده الصالحين: ودانت له المدينة التي 
استعصت على غيره: وهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء. : 

سادسا: ماذا بعد الفتح: 

خاف التصارى من سكان المدينة وفزعوا 2 
أول الأمر؛ لأنهم ظنوا أن يفعل بهم المسلمون 
مثل الذي فعله بهم الصليبيون لما دخلوا 
القسطنطينية 2 الحملة الصليبية الرابعة, 
إذ استباحوا الحرمات وأمعنوا ْ قتل الناس 
ونهب الأموال وهتك الأعراضء. وقالوا 2 
أنضسهم: هذا ما فعله بنا من هم على ديتتا 
مع اختلاف المذاهب. فكيف يمن يخالفوننا 2 
الدين: يقصدون المسلمين» ولكن حدث خلاف 
ما توقعه النصارى؛ إذ توجه السلطان الفاتح 
عند الظهيرة على ظهر جواده يحف به كبار 
قادته وهنأ جنده بالنصر ونهاهم عن القتل 
والسلب وأوصاهم بأن يكونوا أهلاً لهذا الشرف 
والمجد بأخلاقهم الكريمة: فلما توسط المدينة 
نزل عن جواده واستقبل القبلة. وسجد لله 
شكرًا وتواضعًا لله على توفيقه: ثم أعلن الأمن 
والأمان لجميع التصارى وأمرهم بالعودة إلى 
بيوتهم 2 أمن وأمان: والعودة إلى أعمالهم 
دون خوف على أنفسهم أو أعراضهم وأموالهم» 
فنزل هذا التأمين بردًا وسلامًا عليهم وأمر 
بمداواة الجرحى من النصارى ودفن ال موتى؛ 
ودفن قسطنطين ف مقبرة الملوك: وقد قال 
المؤرخون: :إن السلطان الفاتح قد حنَّ على أهل 
القسطنطينية حنو الوالد المشضق على ولده». 
وللحديث بقية: فإلى لقاء بعون الله ومشيئته. 


جد يا 0 كه لظ <> نه تنظ أيه 


الفكر الإسلامي 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: وبعد: 


انتهينا أيها القراء الكرام 4 مقائنا السايق ١‏ 
بسؤال؛ ألا وهو هل يسوغ أن يكون الوحي ١‏ 


مجالا للفكريقبل القبول والرخفض 19 
وهذا السؤال هو السوال الواقعي 2 هذه 
الفترة التي نعايشها الآن؛ حيث الضرب ا 
ثوايت الدين» حتى وصل الأمر للطعن 2 
الوحي؛ يحجة ١‏ الفكر. 

فلا يخفى عليكم أن الدين ترقية للتفوس 
وتربية للعقولء وإصلاح للأعمال الظاهرة 
والأخلاق والعقائد والشرائع:؛ والقرآن قد 
تكفل بكل ذلك بأحسن ما يكونء وكل تلك 


الأعمال متصل بعضها ببعض:؛ ويجميعها ‏ 


نحصل التزكية: وهي الغاية واللطلوب 
وهذا كان ولا يزال سبيًا 4 نشأة ثلاثة 
علوم: علم الأخلاق والمواعظ: وعلم الكلام: 
وعلم الفقه: وإذ جعل علم التأويل مقصورًا 
على الفقه بقي علم الأخلاق والكلام 
بعيدين عنه: فلا تتجده مستعملاً فيهما ‏ 
أما غلم الا تلاق اسع باسله د لتحتو 
يكل ما راقهم وأعجبهم. فمنهم من يبنيه 
على الحكمة العملية التي تلقوها من 
الفلاسفة: ومنهم من يعتمد على تجاربه: 
ومنهم من يبنيه على الروايات الضعيفة: 
ورديما يأخذون من القرآن حسب تأويلاتهم 
الركيكة وذلك نلظنهم بأنه لا حاجة إلى 
صحة الاستد لال 4 الترغيب والترهيب 
ومدح الحسن وذم القبيح. 

ومنهم طائفة من المتصوفقة تكلموا 2 
العقائد يؤولون القرآن إلى ظنونهم» 


لجهلهم بالعربية وبحقيقة هذا الدين: ' 


ويزعمون أنهم أعرف بالقرآن وأسراره. 


/ اعداد/ 


د . أحمد منصور سبالك 


وأما علم الكلام فقأصحابه قَلَّ اعتمادهم 
على النقل؛ وكان معظم احتجاجهم دما 
نحتج به العقول لكي يسلم لهم الخصوم, 
وريما يؤوئون القرآن إلى غير مراده فرارًا 
من اعتراضات المعاندين: إذ لم يهتدوا إلى 
صحيح التأويل وموافقة ا معقول بالعقول» 
وجعلوا للتأويل أبوابًا يخرجون متها؟ إذ لم 
يمكنهم الدفاع على وجه صحيح: حتى قال 
بعضهم- كالرازي عفا الله عنه-: رإنه له 
اعتماد على ظاهر القرآن ؟ لعله يكون من 
المتشابهات». 
فجعل القرآن كله ملتبساء ولم يكن ذلك إلا 
لعدم تأسيس أصول التأويل العامة التي 
يُعتمد عليها آ كل ما يُستنبط من القرآن. 
فإن جُعل القرآن أصلاً لتمام علم الدين- 
كما هو 4 الحقيقة- صار الواجب أن 
كسس أصول للتأويل. بحيث تكون علمًا 
عامًا يوحن من القرآن. 
وعند الحديث عن القرآن تد خل السئنة 
فيه ضمتًا لأنهما وحي الله تعالى لنبيه 
صلى اللّه عليه وسلم. 
فالوحي الشريف- كتاب وستة- تضمّن 
من الحكمة والمعارف مالا يُحيط به إل 
الله تعالى: فمن الخلل الفاحثن والخطأ 
4 تأويله حمل ظاهره على معتقد سايق؛ 
والأصل العكسىء إذ تأويل المعتقد السابق 
ليكون موافقًا للوحي: هذا هو الأصل؛ أو 
النظرمرة أخرى غ# الوحي لعل الله تعاتى 
يهدي إلى التوفيق. 

الأصول الأولية لمهم الوحي 


قالوا قَديمَاء إن الفهم يتطلب أحد أمرين: 
أوالأمرين معًا: 


-١‏ السياق اللغوي للوحي. 
"- فهم الأوائل له 
فالأصول الأولية تلفهم الوحي التمسك 
بينظم الكلام وسياقه. وال معتى الشاذ **ه 
يُلتفت إليه؛ وفهم الكلام بعضه من بعض 
بالمقايلة وحمل النظير على النظير؛ ومنه 
حمل الوحي على الوحي مع معرفة أوجه 
الكلام ولهجته من الرأفة والزجر والغضب 
والوعد والوعيد ... إلخ. 
ثمالأخذ بأحسن الوجوه وهو ما كان أولى 
بمعائي الأمورومكارم الأخلاق: وأوضح 
لدى القلوب, وأوضفق يمحكمات القرآن» 
وأحسن ظنًا بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم: وأظهر بِيانًا من محكمات اللغة 
العربية. 
فالأسلم لإدراك سليم: عرض الوحي على 
الوحيء القرآن على الستة والسنة على 
القرآن: ثم فهم من نزل بينهم الوحي 
لسليقة اللغة عنتدهم مع معاصرة التنزيل» 
فهم أوقى وأفهم لملقاصده.: ولهذا اتعقد 
الاجماع على أن أسلم التفاسير التفسير 
بالمأثور. 

الاعتداء على قداسة الوحي 
أما فكرة الثنائية الجدلية: الوحي والعقل» 
أوالتص والاجتهاد : وفتح باب الفكرالمذموم 
الأصحاب الحداثة والتغريب: وذلك يعد أن 
حقق الاسلام تقدمًا ملموسًا على العالم 
بأسره: فيحاول أصحاب هذا الانتجاه أن 
يجعلوا مصطلح التراث الإسلامي شاملاً 
لتصوصن الوحي» خم يخلعوا عن هذا 
المصطلح صفة القداسة» ومنْكَمٌ تُخلع 
صفة القداسة عن الوحي ياعتباره داخلا 
ب مصطلح التراث. 
ثم يُخضعون هذا الوحي للدراسة على أنه 
مصدرئيس إلهيًّا وليس مقدسًاء ومن كم 
يمكن أن يقَوئوا فيه ما يقولون م غيره من 
الأعمال البشرية: من نقد وتخطتة وغير 


ذلك, وهم بذ لك يفتحون جبهة جديدة 2 


صحيح أنه قامت قديمًا محاولات للنيل 
من قداسة الوحي:» كانت على استحياء 
معالتسليم يطايع القداسة والريانية: 
إلا أن الانتجاه الجديد يُريد أن يلغي هذا 
الطابع من الوحي؛ لينطلق 2 هجومه على 
الاسنلام يكل ما يملك؛ وحتى لا يقف أمامه 
عائق. 

ويبدوأن هذهالمرحلة لم يَعد يفيد فيها 
التستر؛ لأن الصراع وصل إلى نهايته: 
وأصيحت ال معركة بين الإسلام وخصومه 
معركة حياة أوموت: وذتلك يعد أن فقّد 
الفكرالتغريبي كثيرًا من مواقعه. نتيجة 
انقشاع الغشاوة التي كانت تُغطي الأعين 
وتمنعها من رؤية الحقيقة الناصعة. 

وهذا يفرضصى لأصحاب الفكر السليم 
الصحيح أن يُشمروا لفضح هذا الانتجاه: 
وأن يظهروا مقاصده التي يُخفيها ب نضسه 
من وراء هذا الطرح: والذي يُحاول إضفاءه 
نحت ستار (العلمية).» و(اللوضوعية): 
و(عدم الحجر على الفكر).. إلخ 
والمضحك أنهم يلقبوته بالاسلامي.. 
سبحان الله تعالى!! 

وأنتم ترون كيف أصبح الواقع المعاصربهذه 
المصطلحات شديد التعقيد والتشايها: 
الأمرائلذي يفرضي على العلماء دراسة 
تفصيلية لهذا الواقع وكيف نشأً. وكيف 
يتطور. وماهي العوامل التي توّثر فيه 
وكيف يُمكن فرز خيوطه؛ والتعرف على 
تسيجه: ثم كيف يُمكننا أن نسيربه _ 
طريق التطوير والتطويع ليكون قابلا 
ومنسجمًا مع شرع الله تعالى 24 الانقياد 
لوحيه الشريف- قراآنا وسنة-. 


هذاء وتسأله سيحانه أن يثبتنا على ديته: 
و 2 5 

وإلى لقاء اخرء وصل اللهم وسلم ويارك 

على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه: وبعد: 

فقد التقينا 4 الحلقة السابقة مع حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من 
رواية شيخ المحدثين الإمام البخاري وغيره 
من المحدثين رحمة الله على الجميع؛: 
وتصه: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عغرضت 
علي الأمم فأجد التبي يمر معه الأمة 
النبي يمر معه النضرء والنبي يمر معه 
العشرة: والنبي يمر معه الخمسة: والنبي 
يمروحده؛ فنظرت فإذا سوادٌ كثير؛ قلت: يا 
جبريل هؤلاء أمتي؟ قال: لا؛ ولكن انظر إلى 
الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال: هؤلاء 
أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب 
عليهم ولا عذاب. قلت ولم؟ فال: كانوا 
لا يكتوون؛ ولا يسترقون» ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون): فقام إليه عكاشة 
بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: (اللهم اجعله منهم): ثم قام إليه رجل 
آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
(سبقك بها عكاشة) 

وتناولنا 2 الشهر السابق ما تيسر من 
الحديث تخريجًا وشرحًاء وإشارة إلى بعض 
الفوائد حتى انتهينا إلى قوئه صلى الله 
عليه وسلم: «وعلى ريهم يتوكلون». ثم ها 
نحن قد قدر الله ثنا اللقاء تلوقوف على 
بعض فوائد هذه العيارة النبوية الشريفة؛ 
إذ إن ظاهرها أنها الصفة الرابعة من صفات 
أولنك الأخيار المبشرين- بعد كونهم لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون-. 
وقلت: ظاهرها؛ لأنه يحتمل أن تكون هذه 


التوحيد_77 
5 2 7 


مزه 


ا 


د . مرزوق محمد مرزوق 
الجملة مفسّرة لما تقدم من ترك الاسترقاء 
والاكتواء والطيّرة: فتكون من العام بعد 
الخاصء أو تكون صفة مستقلة بذاتهاء 
وعلى أية حال فقد أسهب العلماء ‏ التذكرة 
بالتوكل على اللّه ومعناه: والصلة بينه وبين 
الايمان أصله وكماله بما لا يُستغرب على 
المتصف به أن تكون جائزته الاكرام من الله 
بهذه البشرى العظيمة. 
معنى التوكل : 
وحقيقة التوكل كما قاله الحافظ ابن رجب 
ل جامع العلوم والحكم تحقيق الأرناؤوط 
7١‏ /لاةع ): 
هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل 
: استجلاب المصالح: ودفع المضارٌ من أمور 
الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه, 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا 
يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: 
التوكل جماع الابيمان. وقال وهب بن منبه: 
الغاية القصوى التوكل. فال الحسن: : إن 
توكل العبد على ربه أن يعلم أن اللّه هو 
ثقته. و حديث ابن عباس عن التنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: «من سره أن 
يكون أقوى الناسء: فليتوكل على اللّه, 
(أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي ) انتهى. ١‏ 
فمن أراد أن يعيش قويًا فليتوكل على 
القوي المتين؛: ومن أراد الضعف والهوان 
فليتوكل على من خلق من طين. 
علاقة التوكل بالايمان: 
ومن تعريفه تتضح علاقة التوكل بالإيمان؛ 
فالمتوكل على الله اعتمد قلبه على الواحد 
الأحد ذ كل شيء يذ الدنيا والآخرة: ومن 
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هذه حاله بحق يفرد ريه بالعيادة معرفة 
وإثبانًا لريوبيته وأسمائه وصفاته وقصدًا 
وطلبًا لألوهيته بعبادته فلا يشرك مع ربه 
غيره: فهو الذي تخلص له النيات والأقوال 
والأشفعال ‏ سائر الأحوال فلا تتوجه إلا 
إليه ولا يُقصد بها أحد سواه: من أجل هذا 
ليس عجبًا أن يقول الإمام ابن القي م رحمه 
الله ب قوله ,تعالى: «وَعَلى الله فتوكلوا إن 
كُنْثُمْ مُؤْمنِينَء: « قال: فجعل التوكل على 
الله شرضا 4 الايمان» فدل على انتفاء 
الإيماق تدده انتفائه: (فإن تقديم ال معمول 
يفيد الحصر؛ أي: وعلى الله فتوكلوا لا 
على غيره ):؛ وكلما قوي إيمان العبد؛ كان 
توكله أقوىء وإذا ضعف الايمان؛ ضعف 
التوكل:؛ فإذا كان التوكل ضعيفًا ؛كان دليلاً 
على ضعف الايمان ولا بد؛ والله تعالى 
لب مواضع من كتابه يجمع بين التوكل 
والعبادة. وبين التوكل والايمان2» وبين 
التوكل والتقوى: وبين التوكل والإسلام: 
وبين التوكل والهداية؛ فظهر أن التوكل 
أصل لجميع مقامات الإيمان والاحسان 
لجميع أعمال الإسلام: وأن منزلته منها 
كمنزئة الرأس من الجسد؛ فكما لا يقوم 
الرأس إلا على البدن؛ فكذلك لا يقوم 
الايمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل « (ينظر: تيسير العزيز الحميد ب 
شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» ص:17586). 

وعليه فالتوكل على الله من أعلى مقامات 
اليقين؛ وأشرف أحوال الْمقَرَّيِينَ وهو نظام 
التوحيد وجماع الأمرء ومنزلته أوسع 
المنازل وأجمعهاء وهو مفتاح كل خير؛ لأنه 
أعلى مقامات التوحيد وعبادة لا تكون إلا 
تلمعبود جل شأنه. 

وي «طريق الهجرتين وباب السعادتين 
(صه"": 80" ), قال ابن النيم: دإن التوكل 
يجمع أصلين: علم القلب: وعمله: أما علمه: 
فيقينه بكفاية وكيله: وكمال قيامه بما 
وكله إليه؛ وأن غيره لا يقوم مقامه # ذلك؛ 


وأما عمله فسُكُونه إلى وكيله وطُمَأنينته 
إليه» وتفويضه وتسليمه أمرّه إليه 
ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو 
لنفغس4ك». 

ومن تتبع آيات الكتاب تيه قابه 
ارتباط التوكل بالايمان فتتبعها ر. 


اللّه؛ ولعل من أولها دوعَلٌ ‏ لد موكلا 2 
مُوْمِفِينَ » (المائدة: *77)؛ إذ جعل التوكل 
شرطا للإيمان ثم نتَجِدٍ من الآيات: « قل هو 
لحن امنا بو وَعَلَيْهِ كنا » (المكلك: )/ ف 
لاد داب إلا سيد 
ينَاصِيَئها إِنَّ دَق عَكَ صِرَطٍ مُسْتَقمء (هود: 05): 
وَتَوكَلَ عَلَ الْحَيّ لدم 3 يموت » (الشرفان: 
2 وقوله تعالى: دقل هو رَقَ لآ إِلَهَ إِلّا هُوّ 

عَكَةَ وَحَكَاْث َإلَيّهِ مَنانِءء _(الرهد: ,)7١‏ 
وقوله جل وعلا: «وعَل أله مَلسَتَوَكل الْمَوْمِنُونَ » 
(آل عوران. 1 

علاقة التوكل بالقضاء والقدر: 

إن القضاء والقدر والتوكل من أصول 
الايمان: والقضاء والقدر أسيق وأعم من 
التوكل؛ والتوكل داخل #ي الإرادة الشرعية 
والقضاء والقدرداخل ف الارادة الكونية. 
ولا يحصل التوكل حتى نومن بالقضاء 


والقدرء لذا تتجد من الآيات التي تعلمنا 


الايمان. بالقضاء والقدر ذيّلها رب العرة 
بالتوكل عليه كما قال تعالى: «قل لن 
كا ل َا متب اه كنا هو كما 0 
أله ميتَتَوَِكَلٍ الْمُؤَيِئْرتء (التوبة:١0).‏ 
عوائق التوكل : 

ولما كان التوكل من الإيمان فإن عوائق 
التوكل هي عوائق الإيمان ومن ذ لك إجمال : 
الجهل بمقام الله من ربوبية وألوهية, 
وأسماءء والركون للخلق والاعتماد عليهم 
لب قضاء الحاجات: فإن زادت العوائق 
حتى لفتت قلب العبد عن المسبب إلى 
السبب صارت قادخة 4# التوكل كقدحها 
ب الإيمان؛ ومن ذلك تعلق القلب بغير الله 
تعالى. 
وعلى ما سبق بيانه فتحقيق التوكل يكون 
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ادي د 


بتحقيق الإيمان. 
بشرى المتوكلين: | 
والمتوكلون على الله وعدهم الله ببشريات 
تجدها ا كتاب الله كثيرة فتتبعها رحمك 
الله منهاء الكفاية من الله: « يمن بَببَكَل عَنَ ند 
فَهُوَحَمَمُُر» (الطلاق: )2 

والمحبة كما قوله تعالى: يدا عَيْبَتَ مَتَوَكلْ ع1 
أله إِنَّ نَ أله يحِبٌُ الْمْتَوَكابنَ » (آل عمران:1595١)‏ 
وجوائز أخرى كقوله تعالى: «ومَا عِندَ أَنَّهَ حر 
وبق لِلَدتَءَامَنُوا 00 نوكلو »(الشورى: 0 
وقوله تعالى دنم جر العدملين (108 الْذِنَ صَيَرُوأ 
وَعَلِن ديهم 08 1 الفكيوت مه- 9ه) ثم 
يشارة النصر والتمكين فال تعالى: « إن يتصرك 
الله قلا عَالِبَ لَك إن يدل فَمَن ا اذى 
يتَصْرركُم ما بحَدِء وَعَلَ اله هَلِستَوكلٍ الْمُؤْمِيُونَ » (آل 
خسوا ٠5١)ء‏ 
ثم هو من أهم أسباب الرزق التي تشغل 
كثيرًا من الناس» فعن عمر- رضي الله عنه- 

عن النبي صلى الله عليه وسلم فال: دلو 
أنكم توكلون على الله حقّ توكله: لرزقكم 
كما يرزق الطير؛ تغدوخماصًا وتروح بطانًا» 
(أخرجه الترمذي والحاكم وصحّحه 
ووافقه الذهبي وغيرهم ). 
فكل الخيرات والعواقب الحسنة قد جمعها 
الله تعالى لهم.. وحسبك الكفاية من الله 
يعد نحقيق الاأيمان. 

فهم السلف: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما 4 قوله 
تعالى: . سينا الله ونعم الوكيل. قالها 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي 2 
النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قال له الناس: (إن التاس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم)؛ وقوله: «وتعم الوكيل»؛أي: 

نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالى: ووصصموا 
1 هو مَوْلك فِِعُمَ الْموك وَنِسَمٌ ألْكَصِيرُ » (الحج: 
يت 
وقال اين القَيّم رحمه اللّه: دهو حسب من 
توكل عليه: وكبغ من لجأ إليه؛ وهو الذي 
يؤمن الخائفء ويُجير المستجير: فمن تولأه 


واستنصر به؛ وتوكل عليه؛ وانقطع بِكُليّته 
اليه تولاه وحفظه. وحرسه وصائه: ومن 
خافه واتقاه: أَمَّتَه مما يخاف ويّحدَّر؛ وجب 


إليه ما يحتاج إليه من المنافع» 


وقال رحمه الله: «.ومن كان الله كافيه 
وواقيه, قلا مطمع فيه تعدوه ولا يضره 
اد بأذّى لا يد منه- كالحر والبرد: والجوع 
والحطش- - وأما أن يضرّه بما يبلغ به مراده؛ 
غلا يكون أبدَاء فلو توكل العبد على الله حقّ 
توكله: وكادته السموات والأرض ومن فيهنّ: 
لجَعَل الله له مخرجًاء وكفاه رزقه وتصره» 
(تيسير العزيز الحميد ' شرح كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: ص: 
بضة ة 3 


وقد دق توكل السلف على ربهم 4 أمور 


حياتية عجيية: ومنه أن عامل إفريقية 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو إليه 
الهوام (دواب الأرض المؤذية)- والعقارب» 
فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى 
وأصبح أن يقول: « مالآ نوكل َل أله , 
(إبراهيم: ). قال أبو زرعة: وهي تنضع من 
البراغيث. (التوكل على الله عز وجل 3 
أبي الدنياء 719/7). 


مراتب التوكل : 
والمتوكلون على الله على مراتب؛ فمتهم 
الزاهدون الصايرون. ومنهم الراضون 


الصادفقون: ومتهم المحبون لقضاء ريبهم؛ 
كما قال الحافظ ابن رجب غ2 جامع العلوم 


والحكم (504/75): (قال ابن أبي الدنياء 


يلغتى عن بعش اليحكماق.خال::التوكل على 
ثلاث درجات: أولها: ترك الشكاية: والثانية: 
الرضاء والثالكة: المحبيف فترك الشكاية 
درجة الصبرء والرضا سكون القلب يما قَسَم 
الله له؛ وهي أرفع من الأولى: والمحبة أن يكون 
حبّه للا يصنع الله به: فالأوثى للزاهدين: 
والثانية للصادقين: والثالثة للمرسلين. 
انتهى. 

وك هذا القدرالكفاية: وللبحث صلة إن شاء 


اللّه. والحمد لله رب العالمين 


لوو بم ا مس سوسم مس يي سم ب ب 0ك م 


الس ل ا م ع اسم 2 سس 


ممم م بالل ال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: 

يتكون النظام الاقتصادي الاسلامي من عدة 
عناصر(عوامل) مترابطة ومتكاملة ومتفاعلة: 
تعمل وفقاً ع3 205 الأسس الستتيضد 
من مصادر الشريعة الاسلامية والتي تضبط 
السلوك الاقتصادي للانسان. لتحقيق غاياته 
المادية والمعنوية وهي عبادة الله عز وجل 
وعمارة الأرض. 

تتمثل عوامل الانتاج 2 النظام الاقتصاد 
الاسلام 2 الوارد الطبيعية و( الموارد 
السمشرية) والمال: وبتفاعل الانسان الموارد 


الطبيعية يرشد لينجم عن ذلك السلوك 


الاقتصادي للإنتاج القائ نتحقيق المنفعة: 

لتالي يحدث الانفاق يأنواعه وهي الانفاق 
الاست الاستثما الصدفقي2 لأز 
الانتاج ١‏ يساوي الانفاق الكلى: وسوف 


نتناول # هذا العدد المسائل الآتية: 

الإطار العام لهيكل النظام الاقتصادي الإسلامي: 
يقصد بالتظام الاقتصادي الاسلامي 2 هذا 
المقام بأنه إطار عام يتضمن مجموعة من 
العناصر المترابطة والمتكاملة والتي تتفاعل 

سوياً لتفعيل العملية الانتاجية لتحقيق غاية 
الانسان العليا المشروعة وهي عبادة الله تعالى: 
والتي تشمل فرض عمارة الأرض ٠‏ لتحقيق 
مستوى معيشي كريم لأفراد المجتمع: عن 
طريق إشباع الحاجات | الأصلية مادية ومعتوية 
(تمام الكفاية)؛ وفقاً لملجموعة من اللأسس 
والضوابط الشرعية التي تضبط السلوك 
الاقتصادي للاإنسان لتحقيق هذه الغاية 

.وتتمثل المعالم الأساسية لهيكل النظام الاقتصادي 

الإسلامي ف ضوء المفهوم السابق ل الآتي : 

- يعبر النظام الاقتصادي الاسلامي عن 
الجوانب التطبيقية. حيث يرتكز على 
مجموعة من الأسس الثابتة وقابل للتغيير بذ 
التطبيق حسب الظروف 
- يتكون النظام الاقتصادي الاسلامي من 
عناصر مترابطة ومتكاملة تتعلق يعوامل 
الانتاج: ومن أهمها: الموارد الطبيعية والعمل 
واكال) وما ستخره الله من تعم أخرى :ظاهرة 
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وباطنة لانتاج الحلال الطيب للمخلوقات. 
- يضبط التفاعل بين عوامل الانتاج والسلوك 
الاقتصادي للانسان مجموعة من الأسس 
والضوابط (المعايير) المستنبطة من مصادر 
الشريعة الاسلامية والتي يطلق عليها «فقه 
الاقتصاد الاسلامي ١»‏ 


العملية التي تتحكم عملية الانتاج: أي ما هي 


الموارد التي يتعين استخدامها؟ 
- يتضمن النظام الاقتصادي الاسلامي ١(‏ 


المجتمع. 

ويقسم جمهورفقهاء وعلماء الاقتصاد الاسلامي 
عوامل الإنتاج إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي: 

-١‏ الموارد الطبيعية: وهي الموارد الني سخرها 
الله تعالى للمخلوقات: وليس للإنسان يد فيهاء 


وتزداد قيمة هذه الموارد باستخراج الانسان لها | 
للاستفادة منها. وهي تشمل كل مورد يمكن أن ١‏ ا 


ظ حضوا مذ يننا 
-١‏ العمل (الموارد البشرية): والذي يتمثل # ' 
الطاقة الذهنية والعضلية للعامل: وكذلك ما / 
علمه الله من المعارف وما منحه من الخبرات | 


جه م هه 


يُقَوّم يمال وعنداها تصكرن الموارد بالعمل تتحول 
هذه الموارد إلى إنتاج ويُقَوَّم بالمنفعة. 


المكتسبة اللازمة لعملية الإنتاج. 


المال: وهي الموجودات التي يتملكها الإتسان | 
ويجوز الانتفاع منها شرعا سواء كان قيمياً أو | 


مثليا أوكان عقارا أومنقولا أوكان عينا أونقداًء 
أوثابتاً أو متداولا ونحوذلك. 


ويتم تفاعل هذه العناصر مع بعضها لانتاج / 


المنتجات والخدمات الطيبة التي يُحتاجها 


الانسان وفقاً للأولويات الاسلامية وهي | 


الضروريات والحاجيات والتحسينات. 
وسوف نتناول هذه العوامل بشيء من التفصيل 
له الأعداد التالية. 

الموارد الطبيعية يك النظام الاقتصادي الإسلامي 
مفهوم الموارد الطبيعية: 


يقصد بالمواءه الطبيعية 2 النظام الاقتصادي ١‏ 


الاسلامي الموارد الموجودة 4 الطبيعة. وتشمل 


| كل الموارد التي يمكن تقييمها بالمال: الظاهر 


متها والباطن: الجلي والخفي. المعروف والمجهول: 


المملوك والمباح. 
ومن مصادر الموارد الطبيعية ما يلي: 


---- 


| - الأرض وما فوقها وما نتحتها ‏ 


ْ - المياه 
- يحدد القوى المنتجة عن طريق الوسائل | 
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- الرياح والعوامل الخارجية 
ا الأرض. 


| والتهار 


الي 2 


- الأنهاروالبحاروما تزخربه من عوالم حية. 
المؤخرة 2 قشرة 


| -الموارد الأخرى الظاهرة والباطنة التي يعلمها 
مجموعة من المبادئ والأساليب التي يمكن من | الانسان والتي لا يعلمها... 
خلالها تخصيص الموارد الاقتصادية: والملكية 2 | " 5 


الموارد الطبيعية عي القرآن الكريم: 


| لقد ذكرت الموارد الطبيعية # القرآن الكريم ذخ 


العديد من الآيات منها: 
يقول الحق تبارك وتعالى: وصخَْر 2 
تَهَارٌ 'والميعسن َك 72 مرو 
إك فى للك لأبشي توم يعواوت يت © وا ذراً 
000 في قلقت لَآيَهَ 
090 2 و : 0 4-4 
لخم ليها و 5-3 شسَحرحوأ ينه عليه 


5-4 


د عقيو تلط ّ ا ا 
بت بن لس 
| تََنَدُوتَ (10) وَعَللَمِبٍ و بأَلتَجم هم يَجْتَدُ 0 
يكس لالع أنه #سظريت (©) ورد تثذه 
0 ا أله لكف ربعي (التدخل: 
| لسلسملاه 


ويقول الحق تبارك وتعالى: شي عله سنوت ايع 
لفعَهَوَنَ كه يك كن حليعا عدوا ,الإسراء؛ 44 . 
ويقول تبارك وتعالى: «وَهْوَ الى نما جِنّتٍ 
مروت وَعَبْرمعروسدِن والنّخل وَالرر عنلفًا أكلد 
له 1 عر مَتَعَلبِدٍ كلُوأ من 
2 اسه عر عسي افوا 


لض ومن فين وإن تن كء إلا سبح برو ولكن 
1 

وَاَلتَّخْلَ وأ كه 
سر طوس ا تسوت رات 


2 لاي التس رضي , (الأنعام: )١4١‏ ويقول 


تبارك وتعالى: « فَحَعَلنا لمّمآء سَقًَا فرظا ود وهم 
عَنْ انها حرصو (الأنبياء: ١‏ 07) 


06 قرس الى عضا 


ويقول تبارك وتعالى: ٠‏ وَآَرْسَلََا لح لَوَهِمَ اننا 


من التَمكو م واسميتدكوة وآ 
(الحجر: :)73١‏ ويقول تبارك وتعالى: وكيوا أن , 
َلَقْنَا لَه ماعن ينآ أنعكما مهلها ميك © 


ا يحَدرِنِنَ » | 


6 ا 


ع روم ونا نأية (0) ون فيا م 
وص وََكَاربٌ أفلا يكور ٠‏ (يس: -/١‏ 0/8), ويقول 
تارك وتعالى: «١‏ ومن نْ دايلئهه أن بِوسِلَ ارح مشا م بت" 
وَلْذِشَكٌ من يَحَيَهِ- ولتَجْرىَ لفك + ع 
علي مَتْدونَ » (الروم: 145 ). 
صرحا تبارك وتعالى: «وَمِنَ ن اتتو 5 ير ل 
حَايَِة د ذا ْنا عليه لم هكرت وَرَبتَ إنَّ الى آنا 
لمح 1 
ويقول تبارك وتعالى: «مَسَثَ ل اف أَلسَموَات 5 
فى لاض ع في ذلك 56 لْعَوَرٍ 17 
(الجاثية:7١)‏ ويقول تبارك وتعالى: ١«هْرّ‏ 007 ا 
جَصَلَ لَكُمْ ا لْأرْصَ دَلُولَا مَامَسُوأ في متَاكيها وَكلُوأ من رَدْقهِ 
و ألشُُوْرُ ٠(الملك: .)١6‏ 
قضية الندرة # الاقتصاد الإسلامي: 

تشير الآيات السابقة إلى حقيقة: وهي | 
الله عز وجل لا نتحصى. لأن بعضها لم يكتشف | 
بعد وأنه كلما يكتشف العلماء على اختلاف ) و2 
تخصصاتهم مورداً طبيعيا ويظنون أنه سوف ١‏ 
ينفد وتقع البشرية 4# كارثة. يهدي الله 
الإنسان لاكتشاف مورد آخر. ومن أبرز الأدلة | 
على ذلك بعد اكتشاف الفحم وظن العلماء ١‏ 
أنه سوف ينتهي وتقع البشرية # كارثة. ظهر / 
النفط وظهرت الطاقة النووية والاهتمام 
بأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة. ولذلك ل | 
يوجد # الاقتصاد الاسلامي ما يسمى بالندرة ١‏ 
المطلقاة. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى الانسان ١‏ 
بعدة أوامر للحصول على الرزق أو مستلزمات ١‏ 
الحياة. من أهمها ما يلي: | 
-١‏ السعي والضرب 2# الأرض لاكتشاف أرزاق | ا 
الله التي لم تعرف بعد :ود ليل ذلك قول الله عر ا 
وجل: وى جَصَلَ لَكُم الاذه ص دلولا اموا في متكا 
ووأ رقي وَإِكه الور «(للك: .)١6‏ 

"- الهجرة من مكان إلى مكان. فكل ما على | 
الأرض لأهل الأرض من مخلوقات. ود ليل ذلك 
قول الله سبحانه وتعالى: «وَمَن يَُاجِرٌ في سَبِيلٍ 


موق إِنَّهُْ لَص تتم قي : (افصلت. 1.000 


رجب 4ه 


1 ع سم 


| الله يجِدْ ف الارضٍ هرما كيرا وَسَمَةٌه (النساء: :))٠١١‏ 
وقونه عز وجل م6 أ كك ايك أل كه تيا 
| هنا + (التساف ورا )ير 

“- المحافظة والرشد 24 استخدام الموارد 
الطبيعية بدون إسراف أو تبذير أو تبديد: 
ويقصد بالرشد هذا المقام الاستغلال الأفضل 


| الذي يتولد عنه أقصى نفع ممكن مصداقاً 
لقول الله عز وجل: ,ِب ام حُدُوأ يتك عندَكلٍ 
مسد وخا ولذرواولا شرف ابت لاحت المتروت (5) 
ا عل من حرم زه له أل أحجَ لياده. لطبت من برق 


اليا شي نوأ في الْحَيؤة اليا حَالِصَهُ يوم الْقيمةٌ 
| كَلِكَ نفَصَلُ لبت لِمَو يعَلمُونَ بت 


| 4- استخدام العلم لتعظيم المنافع من الموارد 


الطبيعية: فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 


سحخووت 


| فهو أحق الناس بها. وعندما يأخذ بالأسباب 


التي قدرها الله ويتوكل عليه يوسع الله ذخ 


ا 0 ودليل ذلك فقول الله تبارك وتعالى: 


2 د م عر سرعم نسم اسح سوسا لل اب وداج 
ع ادل ترا من التسلة ج91 لخر جود رين تنا 
لوم وَمسَ الْحَالٍ جد ديس ا 2 مكلف ألونيًا 
بيب سود (5) وعرب ب اين و وَاَلدَوَا وَالانَصرٍ 


3 
#هت - 


2 لِك ألونه, كرللس إِنَمَآ ادق أنلد من عِبَادهِ و التلكا 


ليمكت لق عر يحي : ٠‏ (قاطر: ؟1- 78). ويقول 


ىد ل 


الحق تبارك وتعالى؛ ٠‏ ومن َايَِيِوء خَلْقُ آَلسَمْوَتِ 
َالأَرْضِ ويدف نيكم وَآلويَكرْ إِنَّ في ذَلِكَ 
َدَينَتٍ لَلعدلِمِينَ ٠(الروم:11).‏ 
الضوابط الشرعية لاستغلال الموارد الطبيعية, 

لقد تضمنت الشريعة الاسلامية مجموعة من 
الضوابط الواجب الالتزام بها عند التعامل مع 
الموارد الطبيعية. من أهمها ما يلي: 

-١‏ الايمان بأن هذه الموارد ملك لله سيحانه 


| وتعالى. وللأفراد حق ملكية الانتفاع. ويجب 


عليهم عند الانتفاع يها أن يلتزموا بشريعة 


| المالكالحقيقي لها وهوالله.اي الالتزام بضابط 
مشروعية المتفعة. 


7< يجوز تعطيل هذد الموارد. ود ليل ب 
قول الله تبارك وتعالى: قل أرير ما 

أنه كم رب َْقٍٍ جلثم مِنهُ ًا و 0 
أت لك أثر عل َو 2 0 . ا 48). 
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وعن سفيان بن سعيد عن يحيى بن سعيد: ‏ 
أن رجلا كان بينه وبين الماء أرض لرجل فأبى ١‏ 
صاحيها أن يدعه يرسل الماء 2 أرضه: قال | أ 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: , لولم | 

أجد للماء مسيلاً إلا على يظنك لأجزيته, ظ 
(الخراج يحيى بن آدم القرشي صفحة )1١٠‏ 
وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لا ضرر ولا ضرارء (رواه ابن ماجه | 
والدارقطني وغيرهما). كما ورد عن عمر بن ١‏ 
الخطاب أنه أخذ أرضا من صحابي لا يستغلها: ١‏ 
وأعطاها لغيره ليستغلهاء أي الالتزام يعدم | 
تعطيل الموارد ‏ ا 
“- الا يجوز الاسراف 4 استخدام هذه 
المواردء حتى لا يؤدي إلى تقليل المنافع متها | 
أو أن نستخدمها يذ غير ما خُصصت له | 
فقد ثيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
بسعد وهو يتوضاً فقال: ما هذا السرف يا 
سعد؟ فقال: أْ4 الوضوء سرف قال: «ذعم وإن ٠‏ 
كنت على نهر جار (متفق عليه).؛ فإذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن | 
الاسراف ف الماء الجاري ففي هذا دلالة على | 
وجوب عدم الاسراف 4 كل شيء وي الموارد | 
الطبيعية: ويؤكد ذلك حديث آخر لرسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم: , كلوا واشريوا | 
وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو 
مخيلة : (رواه ابن ماجه ). 

:- الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية | 
وصيانتهاء ودثليل ذلك حديث رسول الله ١‏ 
صلى الله علية وسلم: دمن أحيا أرضاميتة | 
فهي له» (رواه البخاري) ا 
4 نجنب احتكارالمتفعة العامة لبعض ال موارد 
الطبيعية العامة ولكن تترك ملكيتها مشاعاً | ا 
للجميع؛ وقِدل على :ذلك حَديْث وسول الله | ا 
صلى اللّه عليه وسلم: «الناس شركاء 2 
ثلاث الكل والماء والتار» (رواه أحمد وأبو ‏ 
داود )؛ ويؤكد هذا الحديث على نقطة هامة | 
وهئ أنه لا يحق لأحد احتكار هذه الموارد | 
الطبيعية ولكن تترك مشاعاً ذات منفعة / 
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عامة نكل الأجيال نتحت إشراف الدولة. 

5- الالتزام بالأوثويات الاسلامية عتد 
استغلال الموارد الطبيعية: وهي: 

(أ) الضروريات: وهي ما تقوم عليه حياة 
الناس. 

(ب) الحاجيات: وهي ما يحتاج إليه التاس 
| لليسر والسعة. 

| (ج) التحسيتات: وهي ما تتعلق بتحسين 
حياة التاس. 

وهذا يوجب على الأفراد والوحدات 
الاقتصادية بما لها من سيادة وسلطان 
استخدام الموارد الطبيعية 4# إنتاج الطيبات» 
وتعطى أولويات خاصة للمشروعات التي 
| تحقق المقاصد الشرعية: والتي حددها 
فقهاء المسلمين ل حفظ وصيانة الدين 
والتفس والعقل والعرض وال مال 

| وتأسيساً على ذلك لا يجوز توجيه الموارد 
الطبيعية فيما يعرّض هذه المقاصد 
| الشرعية للهلاك والضرر مثل إنتاج الخمور 
والمخدرات والأسلحة التي تعرّض الانسان 
للهلاك: وإنتاج أو إنشاء المؤسسات التي 
تساعد على الفساد مثل الأفلام الخليعة 
والهدامة. مثل إنشاء دور السيتنما وال ملاهي 
السيئة: 


0 - تجنب تبديد الموارد بدون متفعة 


عه #اه 


معتبرة شرعاً: لأن ذلك من أساليب الافساد 


الأرضء فمن وصايا صالح عليه السلام 
لقومه: َأَذْكروا ا لله أله ولا نَعَعَوأ فى الْارْضٍ 
مُقيدِيت » (الأعراف: 4): كما نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قتلٍ عصفور 


١‏ عبثاً فقال: ٠‏ من قتل عصفور عبثاً عَجّ إلى 


| الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني 
عبثاً ولم يقتلني منفعة + (رواه النسائي 
وابن حبان): وقال صلى الله عليه وسلم: 
«من قطع سدرة (شجرة) صوّب الله رأسه 2 
الثان (رواه أبو داود ). 

وللحديث بقية إن شاء اللّه: والحمد لله رب 
| العالمين: 
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القسم الثاني ١‏ 
2# ضعيف الأحاديث القصار 


الحلقة (01) 


4 داطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحهاء فإن الشيطان إذا وجد ثوبًا مطويًا لم يلبسه. واذا وجده 
الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ الطبراني 2 «الأوسط:» (778/5) (ح5548) من طريق عمر 
بن موسى ععن أبي الزبيرعن جابر مرفوعاء وقال: ١‏ لم يروهذا الحديث عن أبي الزبيرإلا عمر 
بن موسى بن وجيه؛ ولا يُروى عن رسول الله إلا بهذا الاسناد». اه. قال الهيثمي 2 المجمع» 
(15/5): فيه عمر بن موسى بن وجيه؛ وضاع: وقال الامام الحافظ ابن أبي حاتم # «الجرح 
والتعديل» (117/5): «سألت أبي عن عمر بن موسى الوجيهي فقال: متروك الحديث. ذاهب 
الحديث؛ كان يضع الحديث».اه. 

وقال الإمام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل», (9/5) :)١١1/5٠١(‏ «عمر بن موسى بن وجهي 
الوجيهي هو ل غداد من يضع الحديث متنا وإسنادًا» اه. 

وقال الامام النسائي ف «الضعفاء والمتروكين» (457 ): «متروك الحديث.. اه. 

٠‏ دمن حمل بضاعته بيده فقد برئ من الكبر». 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي ف «الكامل» (4/0) من حديث عمر بن موسى 
عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًاء وعلته عمر بن موسى الوجيهي؛ متروك؛ ذاهب الحديث كان 
يضع الحديث كما بينا آنضاء : 

.» د«تهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يضرب المؤدب إلا بالدرة‎ ١ 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي 4# «الكامل» )١١/0(‏ من حديث عمر بن موسى 
الوجيهي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.؛ وعلته عمر بن موسى الوجيهي متروك 
ذاهب الحديث؛ كان يضع الحديث كما بينا آنفا 

«أحيوا قلوبكم بقلة الضحك؛ وقلة الشبع؛ وطهّروها بالجوع تصفو وترقى». 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي لذ «الاحياء» (81/7) بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: وقال الحافظ العراقي ف رتخريج الاحياء»: « لم أجد له أصلاًء. اه. 

21- «تهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يتخلى تتحت شجرة مثمرة ». 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي # «الكامل» (0/ ١7١‏ ) من حديث عمربن موسى 
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عن عمروين شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وعلته عمربن موسى الوجيهي وهو متروك ذاهب 
الحديث: كان يضع الحديث كما بينا آنهًا. 

4- «من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قليه ». 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 2# ,الاحياء, (81/7) بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وقال الحافظ العراقي 4# تخريج الاحياء»: .لم أجد له أصلاً».اه. 

6- «إِنَّ الله عز وجل إذا غضب أنزل الوحي بالعربية: وإذا رَضيّ أنزل الوحي بالفارسية.. 
الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي غ2 « الكامل» (5 )٠١/‏ من طريق عمر بن موسى 
بن وجيه عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًاء وعلته عمر بن موسى الوجيهي يضع الحديث متنا 
وَسندًا كما بينا آنمًا 

وقد أخرجه الحافظ ابن الجوزي 2# «الموضوعات» )١1١1١/١(‏ من طريق الحافظ ابن عدي وبين 
أنه حديث باطل. 

05- «أهلٌ الجنة ثلاثة: المحسن: وا حب له والكافٌ عنه 4 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 24# «الاحياء: (194/7) بصيغة الجزم عن التبي صلى الله عليه 
وسلم: وقال الحافظ العراقي 4 «رتخريج الاحياءء:. لم أجد له أصلاً». 

7 «الأكلٌ 2 السوق دناءة.. 

الحديث لا يصح: أخرجة الحافظ الخطيب 2 «تاريخ بغداد» (1717/1) من حديث أبي هريرة 
مرفوعًاء وعلته محمد بن الفرات: قال الحافظ ابن حبان 24 «المجروحين» (؟1/١781):‏ رمحمد 
بن الفرات كان ممن يروي المعضلات عن الأثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها 
موضوعة لا يحل الاحتجاج به: وقال يحيى بن معين: محمد بن الفرات ليس بشيء فلا بد من 
الرجوع إلى أقوال هؤلاء الأنمة خاصة عند تعدد الطرق». 

وأخرج هذا الحديث أيضًا الحافظ الطبراني 2# +المعجم الكبير: (118/4) (ح/1/471) من حديث 
عمر بن موسى عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًاء وعلته عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك 
ذاهب الحديث كان يضع الحديث: فانظر إلى شدة الضعفه وانظر إلى قول الحافظ الهيثمي 2 
«مجمع الزوائد , (725/65) قال: درواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه ضعيف»»؛ فيغتر من 


لا دراية له بعلم الحديث ويقوي الحديث لعدم وقوفه على درجة الضعف 
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1 4 : 
5 21121/116015530- 7 


ٍ - العدد 041 - السنة السادسة والأربعون 0/7 النوحيد 


الحمد لله الذي صنَعَ هذا الكون فأتقنه 
إتقانّاء وأنشأه قائمًا على سّتن وقوانين 
فأبدَعه إبداعًا: أحمده- سبّحاته- وأشكرٌه: 
وأثتي عليه ولا أكضْرٌه: وأشهدُ أن لا إله و 
الله وخدهُ لا شريك له ما فرََّطَ ف الكتاب 
من ىع 9 ريك ييا ) (مرديم: 25 
(وَلَا يَظيِمُ وَيّكَ لَحَدَا )(الكهف:45). 
وأشهث أن محمدًا عبدُه ورسوله أخشى 
الخلق لربّه: واعلمهة, به وبيحقه صلى 
اللّه عليه وعلى آله وذريّته وصحبه أولي 
العلم والتهَى؛ والفضلٍ والتقّى: والتابعين 
لهم ما أظَلّمَ اليل والدُجَى: وأشرقّ الصَّبحُ 
والضحكى. 
أما بعد: فَاتَقوا اللّه- عباد الله- وراقيوه. 
لَه وَرسُولهُ. وخْس الله 


0 أنه مَن (يطِع 
وَسَتَفَهَِأوْلَجِكَ هم الْماِرونَ ) (التور: 01). 
أيها المسلمون: إن هذا الكونَ الفسيح وما 
حواه من عظيم صنع الله ولب آياته: 
وحكيم أفعاله يَسيرٌ وفق شتن ربّانِيّة 
وقواعد مُتقَنَّة لا يَحِيدُ عنها ولا يميل: َّ 
إحكام وثبات واستقرارء لواختلٌ شيء متها 
طرفة عين نْفْسَدَت السماواتٌ والأرض ومَنِ 
فين (إنَّ أنه يُصيبلكٌ أَلسَمْوتٍ وَالْارْضَ أن رولا 
وَلَينَ دالا إِنْ أَمَسَكهيْمَامِنْ أَحَرٍ مَْبَنْدِء ) (فاطر: 
.)4١‏ 
إن الشئن الإلهيّة التى. بِنّها الله ِ لون 
والأنفس والمجتمعات شنن ثابتة مُستقر: / 
ومُضطردة له تتبدل وله تتحول: و0 من 
6 صفاتهاء ٠‏ كما فال يتا سبيحانه-: 
فَهَل ينظروت إلا سنت الْأوْلِينَ قل يد ست لله 
تيل دنا عر) (شاطر» +4). 
سنن سنن شاملة للعالم كله علويّه وشضليه. 
شاملة للحياة كلها وأحداثها وتقلباتها؛ 
فريّتا - سبحاته- بذ كل لحظة و كل يوم 
هو ره شأن؛ وكل شيءٍ عنده بمقدان؛ 55 
جَحَلَ أله لكل سَّىّْء مَدَرًا ) (الطلاق: ). 
إنها اسن الالهيّة الثابتة المضطردة ال: شاه 3 
التي لا تُحابي أحدا دون أحد» ولا نتجاملٍ 
م دون أخرى: فكلٌ من حقّث عليه .سنئة 
الله فهي واقعة به ولا شك؛ عصى ادر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس 


3 


06 


أحُد ٠:‏ فَهُرْمُوا مع أنهم كاثوا على الحق؛ لأن سُنَّه , 
الله لا تَحَابِي أحدًا. 

ونصرٌ الله وإعزازه واكرامُه ينِزل إلى الناس وفقّ 
سنن دفيقة محكمة. والهزيمة وَالدَّنَة يستحقتها 
الثامن وفق سنن مُحدّدة واضحة ,المعالم: بين لذ 
خضاءً بها ولا عُمُوضٌ؛ وتلّك صَغَةٌ أخرى من صمّات 


السّنن الربانيّة كن تأمّل وتفكر وأحسنّ استعمالٌ ا 


عله 2 استخراج واستنياط السّنن: ورأى كيف 
أن أحَدات الحياة ة والتاريخ واكأمم تَسَير وهقّ هذه 
السّنن الَجيبة الواضحة البيّنة. 

أما الغاضون عن هذه السّنن الالهيّة, اللامُون عنها 
فسوف تَفجَوهم الأحداثُ؛ وتحق عليهم سن اللّه: 
وك وه أصابع التدّم: + ولات ساعة مندم ( 3 
يك يَمَعهُم | يهم لما روا بسنا 00 سُنّتَ َس أَلّتى هَدَ ٍ ع 
عِبَادِوه) كيم 008 

آمة الاسلام: إن السُنن الالهيّة ب الأنفس والآغاق 
والمجتمعات |كثيرة ومُتنؤعة بتنؤع مُتعلقاتها؛ 
فهناك شنن كونيّة طبيعية. وهناك 


0 


سي 


اجتماعيّة وسّتن حشارية اقتستادية وسنن | 


مارفحية: وسّنن الاستخلاف والتمكين. 

وقد بين الله- سبحانه وتعالى- كثيرًا منها بذ 
كتابه: وعلى لسان رسوله- صلى الله عليه وآله 
وسلم- :وأمرّنا- سبحانه- أنَفتظظو ونتأمّل 4 الآيات 
والندّر وأحداث التاريخ والقصص القرآني؛ لكي 
تنشأعقول ناضجة مُدركة لهذه السّتن التي تحكمُ 


المجتمعَ الانساتي وطبانْعَ الأشياء: ولتكون مُؤْهَلة أ 
لتفسير ظواهر الكون: ؛ والنظرٍ والاعتبار يمآلات ا 


الأمور وعواقيهاء وموازين التموضي والسشقوط. 


والتداؤل الحضاري؛ ( هد حَلَتَ من قبل سان في 
ف الارض انرو ع3 2 التي (آل 
عمران: /170): وقال- سبحانه-: ( بُرِيِدُ سه يسَجَينَ 


لك وَيمْدِيَكْمْ سكن لين ون تَيس) (النساء: 
00 

فالله- عزّوجل- قد أوضحٌ هذه الشنن أيّما إيضاح, 
وأراد ات سيحانه- أن نتعلّم علم السنن: ونتفقه 
فيه ؛ لكي تُحسنّ الاستفادة منه لذ حياتنا وأمورناء 
وتقدمنا وحضارتنا. 

ولا جِرَم- عباد اللّه- أن هدايات القرآن وقواعد 
السنّة قد تضمّنَت تضمدَت تضِمنَت خَلاصَة السّتن الريّانِيُة التي | 2- 
تَحِكُم الحياةٌ والكون» ؛ وتربط الأسباب بالمسببات» 
والمقدمات بالنتائج» ِ* أسياقات وأظر دقيقة 


مُحكمة :تظهر آذ حديث القرآن والسبئّة عن أخبار 
ٍْ الأولين ومصارع المُكدّبِينَ: وأحوال الأمم والممالك: 
| والتصر والهزيمّة: حديثًا مبنيًا على هذه السّنن 
| الالهيّة القاطعة الصارمة التي لا تستّثني أحدًا. 

والبشريَّة دائمًا ‏ حاجة شديدة إلى دوام التذكير 
| بهذه الشتن, ٠‏ والتنبيه” عليهاء ا 
و 2 3 تلن 


| 0 00 1 ِ إل الي َ 2 
| بأد 4 ا ب( 


ْ براي 5 
أمة الإسلام: أن هذه الستن الريَّانيّة منهاما هوعامٌ 
يُمكنُ لكل اليشريّة أن يستفيدُوا منهاء وهي ليست 
حكرًا على أحد ؛ وقد يفتخ الله على البشريّة ب 
ا زمن من معرفة هذه السّنن العامّة ما لم يفتحه 
ا على من كان قبلّهم. 
| وهذه السّئن الربّانِيّة العامّة هي الأككّر عددًاء 
| والأوسَعٌ مساحة بذ التاريخ, البشري؛ كالسُتن 
| الآفاقيّة والنفسيّة: والسّنن المتعلقة بهذا الكون 
وجِرَيَّان أمورهٍ على وفق تدبير اللّه- سبحاته 
وتعالى-: وتعاقٌب الليل والنهارء وسّير الشمس 
| والقمر وسشتن سنن الخَلق والاجتماع: والاتشاء والبتاء: 
والعُمران والحضارات» والاستفادة من خيرات 
| الأرض ومغاتيح عمارتها ٍْ التقدّم العلبي 
والحضاري. 
فكلما أحسّئّت البشريّة فقة هذد السّنن الريّانيّة 
العامّة وأتقنّت التعامُلَ معها ؛ غاشت عيشة حسنة: 
وهنئّت هناءً _إذ حياتها لا تظيرٌله. 
ا ولائد أبدغ السلمون الأوائل بذ الحضارة والتقدم 
والرّفَي؛ ؛ لاكتشافهم هذه السّئن؛ ولحسن تعاملهم 
معها والاستفادة منها فلما تخَلُوا عن ذلك وغّلت 
الأجيالٌ امتعاقبة عن سنن سنن الله ولم يُحسئُوا 
التعامُلٌ معهاء جاءَت الأمم الأخرى فامسّكت 
ا بناصية الحضارة والقوّة: مُستفيدة من علوم 
ا مسلمين وتجاريهم: واكتشافهم سنن سنن الله يخ الكونَ 
والحياة؛ فعمئُوا على وفق هذه السّنن الربّانِيُةَ 
فاستحَقُوا طرَها من العطاء الربّانِي المفتوح لكِن 
زولا ل لي الاستطادة مني ) 
حتؤْلة وَحتؤْلةَ مِنْ عط رَيِكَ وَمَاكنَ . عَطاءُ رَيلَكَ 
1 الإسرا 0 
ولكن- يا عباد اللّه- هذا الفتحٌ الدنيوئي الذي 
تَرَوكه ققد فتح عليهم. وأغدقت عليهم فيه النّعَم: 


م 
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بعيدون عن الله قد أغرقوا 
واللذات: إنما هو الحقيقة تح مادي أجِوَفُ, قد 
خلا من البركة والطمأتينة ورضا الله. وهو يجري 
أيضًا وفقَ 3 الاستدراج والاملاء والامهال؛ كما 


وهم 


س0 


قال ربّنا - سبحانه-: ( تَلَمَاضُم مَاحْسكأيو 
عَلَيهِمَ باب كل َو حَقَإدا دا ويم أو أ ل 2 
ذا لشو (5) في ا لتر ا لما وكلفد يه 


رَبَ آلَْيَِينَ ) (الأفعام: 44: 40). 
وثيبّتَ عتد أحمد والطبراني: عنهب صيلى الله 


اتعبنَ من الدنيا ما يُحِبُ وهو مُقَيمٌ على معاصيه: 
فإنما ذلك استدراج». 

وقد يطول ذلك الاستدراج والامهال: وقد يقصّر. 

سناد ريائيّة لارتتيدل ولا تتفين ا 
لتر ) (الحشر: "). 

أمة الإسلام: ومن سُتن الله الثابتة المضطردة:سُننه 
المتعلقة ينصر ديته وشرعة وأوليائه وحزيه؛ 
وسّتّن زول العذاب وإهلاك الأمم: وغيرها: فهذه 
5 شتن عقاضة يونها رينا- سبحاته وتعالى- أحسنّ 
بيان؛ حيث جاء التأكيذ على أن التوحيدَ والعمل 


4 الشهوات ا 


5 وعصيانَ أوامره أُوسَعٌ أبواب الفشّلٍ والهزيمة: 


ا والهلاك العام وظهور الفساد ‏ البَرُوالبَحر. 


ومن ألطف سُتن الله وأدَفَها: أن التغييرٌ للخير 
والشرّلا يَحصّلٌ إلا إذا ابتدَأ به العبد ذ نفسه. كما 
قال- سبيحانه-: ثارت لله لا غير ما مايقو حَق حيرأ ما 


أَشِْيةُ )#(الرصد, 1 )؛فالبشَرُهم المسؤولون ابتداءً 


أاعن الصلاجح والإصلاح: وهم المسؤولون كذنك عن 


الشنساد والأنحطاط. 


ومن السّنن الربّانِيّة: سك امُداوكَة بين الناس؛ 
عليه وآله وسلم- أنه هال دإذا رأيتم الله يُعطي ا 


الصالححَ هو السييل الأوحَدُ لتّصرالأمة وتمكيتها | 


الأرض؛ مع الاعداد والقوّة الماديّة.( وَعَدَ أَّه 
لذت اموأ 5 واوا لبك ِسَسَخْلهَرْ في الَْرضٍ 
كنا السعيلن عن ملو عل 1 
أأيى. أزيسّن كيدا 60 وقال- سبحانه-: 
(وَآعِدُوا لهم ما اسْيَطعثُم هن قُوَّوَ ومن رَبَايلِ الْكَيْلٍ 


هبوت بد ل لَه وَعَدُوَكُمَ ) (الأنضال: 4 
وبِيّن القرآنُ أن أعداءَ الأمة لهم وقتٌ وأجلٌ مُعِين: 
فإذا جاءَ أجَلهم نزل بهم العذابُ» وقد يشك 
البعض 2# ذلك؛ ما يرَّى من تطاول أمم الكفر 
واستعلانها؛ وما علموا أن ذلك يجري وفقّ سُنة 
ربّانِيّة: وأن سن الله إهلاك الظا مين والطغاة قد 
تطولُ؛ ونا تتحمّق على أرض الواقع؛ وقد تذهبٌ 
أجيال وتأتي أجيال: حم 3 تمع سُنَه الله ب الظالمين 
والطغاة: فلا يستأخرون عنها وله يستقدمُون 
ودعوة امظلوم ينصّرّها الله ولوبعد حين | , 
عباد الله ومن أجل السئن الريّانِيّة: قوله- 
سبحاته-: (لين د ردك وكين كد 

إن عَدَايك ليد ) 2 براهيم: ): وقوله: ل 
ا ) (الأنضال: 45). 


وأن مُخالفة الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- 


0 ليام 


ْ ف آثار سشنة المداولة هذه: أن يظهرٌَ الخبيث 


فيومارخاء ويومًا شدّة: ويومًا نصرّويومًا هزيمة: 
ُدَاولُهَا نين الاين وَلبَمْلمَ أمَهُ اليرت 
أ وسَخِدٌ دب )لال عسات اي ا 


33 


-83 


والمتافقٌ؛ ويتميّرٌ عن المؤمن الصادق؛ وتلك عد 
التمييزالمجبيّه (مَاكانَ ليد ألْمَوْمنِينَ عل مآ أسم 
عَلَيَهِ حَيٌّ يمير أل َ بن ليح ) (آل عمران: 104) 
ولقد جاء البيإنُ المشرق ‏ القرآن والسنّد مُوْكَدَا 
على أن فشو الظلم وإلبغي؛ وغياب العدل؛ وانتشار 
المعاصي والذنوب: والمجاهّرة بهاء والشَرْفَ والإسراف 
من أعظمٍ أسبآب تغيّر الأحوال: وزوال النَمَم؛ 
وقجاءة النْقمء وتقص العافية والأرزاق» وفسوّة 
القلوب؛ وتناكر النوس وتباغُضهاء وتسلبيط. 
بعض المسلمين على بعض بالقول والفعل. 
يك سبحانه-» ( أَفَمنَ الَذِنَ مَكَرأ آلسَيتَاتٍ 


7 92 


0 + الْايْضَ أ بالق لله من حيث ل 
0 ف 2 50 يمْعَجِرِينَ 8 أؤ 
لد تِ) (التحل, 60- 40):" 
فال ابن جرير- رحمه الله-: ”يعني: أو يُهلكهم 


بتخؤف» وذلك بتقص من أطرافهم وتواحيهم 
الشيءَ بعد الشيء؛ حنّى يُهلكَ جميغهم". 

وقال- ‏ سبحانه-: (وَبَا كنا مهد الدُرت 
ِلَّا وَأمْثهًا عيئيتك) (القصص: 59): وقال- 


١ 5006‏ مقي مِكقَهُمْ لَمَته 4 
شيم قَنسيَةٌ ) (المائدة: 1 رمي ببصجها 


عو 08 


3 2 ْطا يما مُكُرُوأ يو. كذْينًا يَنِنَهُمْ اليَدَاوَة 
وَأَلَخْضََآءٌ ) (المائدة: 5 ١‏ ا 2 معمة ) كَِدآ 
دنا أن ليق قل أثرة م لم 
َدَمَرَتَهَا ديرأ ) (الاسراء: 017 

وثبَتٌ عنه- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه فال: 
«إنما هلك من كان قبلّكم: أنهم كاثوا إذا سرّقٌ فيهم 
الشريف ركو وإذا سرّق فيهم الشغرف أُقَامُوا 


سدع بماد 


عليه الحَذَ ؛ وَايْمُ الله؛ لو أن فاطمة بنتَ محمد 
سرّقت لقطعت يدها 6 
عباد الله: ومن سنن الله العظيمة الأخرء سُنَةَ 
المدافَفة أن يدفع الله الشرّ بالخيرء والضلالَ ا 
بالهدى؛ والمفسدين با مسلحين؛ ٠‏ وهي من لظم 
السُّنن التي تحمّظ نظام الكّون تعش الثاين من 
الفتاق واولا فار 2111 بَعْضَهَمر 


بِبَعْضٍ لت ايم 5 وَتحككن أله 5 
ع عل المكيريت ) (البقرة:191). 

أبيها المسلمون: إن أحداتٌ الكون والحياقً والتاريخ, 
وسيّر الأمم وارتفاعها وامحتفاضيها: ورَغّد عيشها 
وبُؤسه: وضديفه وبحبوحته. وقيام الممالك 
وزواتها: وازدهار الُمران وتخلفه: كل ذلك يتم 
ويمضي وفق سنن رياني صارمة قاطعة: لاتتبِدُلُ 
ولا تتغيّن ؛ وهي مر مع وجود الحال المقتضي 
لذلك. 


يحيي الإنسان الشعوز بالانسانيّة والأمانة: 
ويصنَغ منه رجلاً عاملاً مُجِذَا مُثمِرًا بنَّاٌ؛ لأنه 


| ييعلم أنه أمام شئن وقوانين و تُحابي أحذاء و3 


دو فضصْلٍ | 


وامُسلمُ العاقل الحصيفٌ هو من يسعّي إلى | 
التعرّف على هذه السُّنن الالهيّة: ٠‏ ويتفقة ب | 


دلالاتها وآخازهاء من خلال الآيات والنذر وأيام 


وقراءته قراءة عبرة ة وعظة: ويتفكز بذ امأحداث 
والمواقف ؛اليستكشفٌ هدّه الَسّنن التي هي غايةٌ ي 
العدلَ والثّبات والأضطراد: وذ ذلك فوائدٌُ كثيرة: 
وثمراتٌ عُظمَى لا نتحصى. 


يعرف كيف تسيزٌ أقدارٌ الله ويقفُ على شيءٍ من 
حكمها وغاياتها وعللهاء فيُوافقٌ هذه السنن وله 
يُصادمُهاء فيُررّقَ البصيرّة والتوفيقٍ والطّمأنينة 
والثقة بالله؛ ويتعلد 2 الأحداث بور من اللّه؛ 
ويعظمُ إنمائه بريّه؛ لأنه يعلمُ أن الأمورٌ كلّها 
باسبابها ومسبباتها. ونتائجها وَمُقَدُماتها هي 
بيد اللّه وحدّه؛ فهو المعز المذل» الرافع الخافض: 


ا وِحكرِى إن اه مَعِدسَةٌ ف 
الله والتأمّل يخ القصص القرآني والتاريخ الغابيَ 


.و هوه 


تستثني فرداء بخلاف من يُهمل علمَ السّئن 
ويغشله. ولد يشيع نه ودْمَا فإنك كراد يتبع هواه؛ 
ويُخَالفُ هذه السّنن الربّانيّة ويُعاندُهاء فيعيش 
حياة الفوضويّة والعبتية والتفريط»: والتّبَعيّة 
والانهزاميّة ثم إذا نزت به قارعة: وغرفقت به 
السفينة قال: أنَّى يكونٌ هنا؟ 2 لمآ أَصَبَتَم 
يي هَدَ آُصَبَممْ عَغْليَا كلم أَنّ هذا كَل هُوَ مِنْ عِندٍ 
يي ) (آل عمران: 156). 

فكل من أعرضٌ عن سنن العزّة والتمكين والحياة 
الكريمة المبارّكة: فإنه سوف يُحدْلُ من حيث كان 
يِظَنُ أنه سيوفق. وسيُهانُ ويُّدْلٌ من الجهة التي 
كان يعتقدُ أنها ستكرمُه وتعره: وترَى الفقَرٌ بين 
عيئيه؛ قد شنَتَ الله عليه أمرّهِ وجعلّه هَرُْطًَا. 
بسَنَة رَماقِيد ل تتبدل ولا تتعيى فاعتبرُوا يا 
أولي الألباب والعضوق والتضاش ( وَمَنْ مض عَن 
و يي الفيكة 
فص ) (طه: 4؟١1):‏ 

آيها المسلمون: السّننُ الريّاتَيّةَ المبثوخة # الكون 
والحياة كثيرة جذًا و: مُتنوّعة: ولقد تخَدَّث القرآنُ 
عنها 4 سُوركثيرة:؛ وأفاض فيها بأسنويه المعهود 


أ حلاوة وطّلاوة وتاصيلاً, كما 2 سورة آل عمران: 
فَامُسلمُ الذي يَفْقَهُ هذه السّئن العامّة والخاصّة 2 


البأسصٌ القابض؛ ا معطي المانغ؛ مُقَدْرٌ الأقدان ١‏ 


ومُصَدرك الأكوان. 


أمة الإسلام: هذه السّئن الربّانِيّة الصارمةة ' 


الشاملة تُوْكَنُ أن هذه الحياة ليست عبَّثًا ونه 
فوضّى: ول .حملا بل هي حياة قائمة على 
نواميس وسُتن وققوان نين؛ فمّن يعمل خيرًا يُجِرَ 


به: ومن يعمل سُوءًا يُجِزَّ به واللّه لا يُضيعُ أجرّ ‏ 


المحسنين. 
واستشرافٌ هذه السّنن؛ واستكشاقها وَمُوَافْقَتُهَا 


التوحيد 77# 


والأعراف: والأنفال؛ والتوباة: وهُود: وإبراهيم, 
والإسراءء والكهفض» ؛والحجٌ؛ والثُور, وغاضر وغيرها 
كثيرٌ جدًا: وتكاثرت النماذجٌ والأمثالٌ/ النبويّة ب 
السنّة المشرّهة والسيرة العطرّة. 

فدُوتكم- يا مُسلمون- كلام اللّه. وسُنَّة نبيّه 

صلى الله عليه الم 5 وسيرته اُباركة؛ 
فغيها الُدى التامُ والتُورُ التامُ؛ والكمالٌ والجمالٌ 
والجلال؛ اوضق السعيدٌ مَنْ وشقه الله وبِصّرّه. 
وذكىٍ قلبّه ونَوٌَرَف والمخدُولٌ المحرُومٌ من أعرضش 
عن هدي ربّه وَاتّبَعَ هواه ونسيّ الله فانفرَطت 
عليه أموره: وخبّط ل هذه الحياة خبط عشواء. 
فلم يُبالٍ الله به ف أي أوديّتها هلّك: (1:1ِ يرأ في 
رض فد قرا فق كن ص ألَينَ كوأ من ف 


2-2 حوة 7 :#دم عرس 


كانوأ شد متهم قوة وءَاكارا فى ايض 5 53 م آم 
5 َ 1 مم مَنَ أ من اق © م 
اي 2 7 اليد 2 3 أده | 0 


كيد وان ) (غاضر: 971 97). 
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ل ح ءوتن + 


يمسم وه 


)١‏ المشي لحاجة تَعرِضٌ للمصلي: 


يجوز للمصلي إن عرض له عارضٌ فاحتاج | 


إلى أن يتقدم قليلا إلى الأمام أ |أوإلى أن يتأآخر 
قليلاً. أو إلى أن يخطو قليلاً يمنة أو يسرة 

أن يفعل ذلك بأناة وهدوء وسكينة وب 

ل صلاته؛ ويبقى ل كل أوضاعه مستقبلا 


رضي الله عنه قال «سألوا سهل بن سعد: من 
أي شيء المنبرة فقال: ما بقي من الناس أعلم 


به مني. هو من أثل الغابة: عَمِلَه فلان مولى ا 
فلانة ترسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-؛ وقام ا 
عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين ١‏ 
عُمل ووؤضع: فاستقبل القبلة: كبّروقام الناس ١‏ 
خلفه: فقرأ وركع وركع الناس خلفه؛ ثم رفع ا 


رأسه: ثم رجع القَهقّرى فسجد على الأرض؛ 
ثم عاد إلى المنبر؛ ثم ركع ثم رفع رأسه؛ ثم 


شأنه» رواه البخاري. 


قال الامام البغوي: «من فوائد حديث سهل أن ١‏ 
العمل القليل لا يبطل الصلاة وإن كان قصداً». 
(شرح السنة .)897/١‏ 
قال بدر الدين العيني الحنضي: «ومنها أن 
المشي اليسير ا الصلاة لا يفسدهاء. وفال 
صاحب (المحيط): «المشي ‏ الصلاة خطوة 
لا يبطلها وخطوتين أو أكثر يبطلهاء فعلى / 


هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة على هذه 
الكيفية: ولكنا نقول: إذا كان كصلحة ينبغي 
أن لا تفسد صلاته ولا تكره أيضاء. (عمدة 
القاري شرح صحيح البدخاري ). 
ولحديث عائشة رضسي الله عنها قالت 


استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي تطوهاء والباب على القيلتق 


فمشى عن يمينه أوعن يساره هفتح ال باب ثم 
رجع إلى مصلاه. رواه أحمد والنّساتي وى 2 
الألباني. 


قال المباركفضوري: «والظاهر أن أمثال هذه 


الأفعال + صلاة التطوع عند الحاجة لا تبطل 
| الصلاة: وإن كانت متوالية,. (تتحفة الأحوذي 
القيلة: والأصل لب ذلك حديث لس حازم ا 


شرح جامع الترمذي 191/0). 

") الإشارة باليدين والرأس لرد السلام: 
يجوز للمصلي حال الصلاة أن يرد التحية 
كالسلام إشارة بيده أو بإصبعه أو برأسه: قال 
أبو عمرابنٍ عيد الير: دوقد أجمع العلماء 
على أن من سُلّم عليه وهو يصلي فرد إشارةٌ أنه 
لا شيء عليه (الاستذكار؟ .)73١14/‏ 
واستدل ابن عبد البر لذلك بحديث عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما قال «دخل النبي- 


ْ صلى اللّه عليه وسلم- مسجد بني عمرو بن 
رجع القَهقّرى حتى سجد بالأرضى: فهذا ا 
ا الأتصار يسلمون عليه؛ قال ابن عمر: فسألتٌ 


عوف- يعني مسجد باع فد خل رجال من 


صُهيباً وكان معه: كيف كان التبي صلى الله 
عليه وسلم- يفعل إذا كان سل عليه وهو 


| يصلي؟ فقال: ' كان يشير بيده» رواه النّسائي 
واين ماجهء؛ قال الألباني: صحيح (انظر 
| صحيح وضعيف سنن التسائي برقم /ا4١1١).‏ 

ٍ وما ذكره ابن عيد ارلا يشي وقوع البفلاف 


.لغ المسألة فيما يتعلق بالكراهف ' فقد اختلفوا 


حكم رد السلام بالاشارة إلى قوئين: على منع رد السلام 4 الصلاة مطلقاء سواء 
القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالاشارة ) كان باللفظ أو بالاشارة: وإلا لاستثنيت 
وهو الصلاة. ويه قال الحنفية (انظر (انظر بدائع الصنائع تلكاساني 7790/١‏ ), وليان 


الهداية شرع بداية المبتدي 0 قال الإشارة كلام معنّى؛ وأنها ثُفضي إلى ترك سنة 
اعادو «وَلَوْرَدٌ بالإشَارَة لا تَهْسُدُ 55 نَكَرْكَ وضع اليد 2 الصلاة وهي الكف لقشَؤله صلى 
السُنَّة لا يُفْسِدُ الصَّلاَة وَنَكَنْ يُوجِبُ الكَرَاهَق. الله علية وسلم: دكُصُوا أَيْديَكُمْ ب الَصّلاّة». 
(بدائّع الصتائع ف" والستّة هناء وضع ١‏ مما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين 
اليمنى على اليسرى. أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية 
القولالثاني:يشرع للمصلي رد السلام بالاإشارة ) رد السلام بالإشارة 4 الصلاة هو القول 
بيده أو برأسه؛ وإن شاء رد عليه باللفظ بعد الراجح: وذئك لا يلي: 

فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من -١‏ صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة 
المالكية والشافعية: والحنابلة. (انظر: حاشية ١‏ على ذلك. 

الصاوي على الشرح الصغير 14/1 المجموع | -١‏ أن ما ذهب إليه المخالف مخالف لا سنَّه 
للنووي .٠١7/4‏ المغني لابن قدامة 470/1)- | رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لأمته؛ إذ إنه 
واستدل جمهور الفقهاء بحديث صُهيب عليه الصلاة والسلام- سنَّ للمصلي أن يرد 
رضي الله عنه السابق. واستد لوا لذلك أيضاً السلام بالاشارة. 

بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عد -٠‏ أن ما ورد 2# حديث ابن مسعود رضي الله 
قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم- ١‏ عنه يُحَمل على نفي الرد بالكلام دون الاشارة؛ 
إلى قباء يصلي فيه قال: فجاءته الأنصار جمعًا بين الأدلة. : 

فسلّموا عليه وهو يصلي؛ ؛ قال: فلت لبلال: ؛4- ضعف ما استدل به المخالف من ال معقول 
كيف رأيت رسولن اللّه- صلى الله عليه وسلم- مه للنقل الصحيح. (حكم الكلام وما 
يرد عليهم خبن كانوًا يسلمون عليه وهوا | اديه الصلاة للذكتور. قد السلاام ين 
يصلي؟ قال يقول هكذاء وبسط كفَّه: وبسط | سائم السحيمي). 

جعفربن عون كفه؛ وجعل بطته أسفلٌ وظهره واستدل من قال بجواز رد السلام إشارة 
إلى فون». رواه أبو داود فال الأثباني: حسن بالأصابع بحديث صهيب رذ الله عنه قال: 
صحيح (انظر صحيح أبي داود برقم 860). «مررثٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قال صاحب عون المعبود: فيه دئثيل على وهو يصلي فَسلَّمتٌ عليه فردٌ إشارة: فال ونه 
استحباب رد السلام 2 الصلاة بالاشارة. (عون ١‏ أعلمه إلا قال: إشارة بإصبعه, رواه أحمد وأبو 
المعبود لشمس الحق العظيم آبادي)- داود والترمذي. قال الأفباذن: ضاحيح (انظر 
وعن جابربن عبد الله قال: أرسلتي رسون الله ا | صحيح أبي داود برقم /15) : 

صلى الله عليه وسلم.. فأتيته وهو يصلي على ١‏ ' ومما يدل على جواز رد السلام إِيِماءَ بالرأس 
بعيره فكلمته فقال بيده هكذا.. رواه أحمد | حديث أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود 
ومسلم. و رواية لمسلم: « فسلمت عليه فأشار ١‏ رشي الله عنه قال دما قدمتٌ من الحبشة 
إليّ « فهي أصرح ف الدلالة على المطلوب تيت النبي- - صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي 
واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود رضي ظ 0 عليه فأوماً برأسه, قال الأثباني: 
الله عنه السابق: وفيه قوله صلى الله عليه أخرجه الطبراتي يسند صحيح عنه؛: وهو 
وسلم: 2 إن ب الصلاة شغاق أخرجه البخاري مخرج ب « الروض النضير« ففرنةة" 

ومسلم ‏ ْ وكان ذلك عند قدومه من هجرته رضي الله 
وجه الدلالة عندهم أن الحديث دل بعمومه ١‏ عنه من الحبشة: صح ذلك عنه من غير ما 
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طريق» و2 الحديث دلالة صريحة على أن | المدينة» رواه أحمد. 
رد السلام من المصلي لفظًا كان مشروعًا ‏ ! وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال 
أول الإسلام ب مكة: ثم تُسخ إلى رده بالاشارة «انخسفت الشمس على عهد رسول اللّه- صلى 
المدينة. وإذا كان ذلك كذلك: ففيه جواز الله عليه وسلم-: فصلى رسول اللّه- صلى 
إلقاء السلام على المصلي؛ لاقراره صلى الله الله عليه وسلم-؛ فقام قياماً طويلاً- وذكر 
عليه وسلم ابن مسعود على إلقائه: كما أقر | الحديث إلى أن قال- ثم انصرف وقد كعلت 
على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو ا | الشمسشء فقال رسول اللّه- صلى الله عليه 
يصلي» و ذلك أحاديث كثيرة معروفة من ١‏ وسلم-: إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
طرق مختلفة: وهي مخرّجَة 4 غير ما موضع. ا لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتم 
وعلى ذلك فعلى أتنصار السنة التمسك بهاء ١‏ | ذلك فاذكروا الله: قالوا: يا رسون الله رأيناك 
والتلطف ف تبليغها وتطبيقهاء فإن الناسن | تناولت شيئاً ب مقامك ثم رأيتاك كَعْكَعْتٌ 
أعداء لما جهلوا؛ ولاسيما أهل الأهواء والبدع | قال- صلى الله عليه وسلم-: إني رأيت الجتة 
منتهم. (سلسلة الأحاديث الصحيحة 41١7/5‏ فتناولت منها عنقودا؛ ولو أصبتّه لأكلتم منه 
بتصرف يسير ). ْ | ما بقيت الدنيا...: رواه البخاري. 

") تخريك اليد والإشارة بهما للحاجة 2 الصلاة: قال ابن رجب: .2 الِحَديْت د ليل عَلَى أن رفع 
. يجوز للمصلي حال الصلاة أن يتناول بيديه بضرامصّلى إلى ما بَرْنَ يديه ومد يده لتتاول 
ما يحتاج إلى تناوله؛ وأن يحرك بهما ما | شيء قريب مُنْهُ لا يقدح ف صلاقه». (فتح 
يحتاج إلى نتحريك وكذا الاشارة يهماء وقد | الباري ه/2)911 
استدل العلماء على ذلك بحديث عيد الله | ومما يستدل به على جواز الاشارة باليد 
بن عباس رضي الله عنهما قال قَالَ؛ نمت عنْدَ للحاجة ي الصلاة حديث عائشة أم المؤمنين شبن 
ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ١‏ رضي الله عتها قالت «صلى رسول اللّه- صلى 
عليه وسلم عتدها تلك الليلة: فتوضا: كُمَّ قام الله عليه وسلم- ف بيته وهو شاك؛ فصلى 
يصلي؛ فقمت عن يساره؛ فأخذني فجعلني ١‏ جالساً وصلى وراءه قومٌ قياماً فأشّار إليهم 
عن يمينه... الحديث. "أ اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الامام 
وميمونة هي زوج رسول الله صلى الله عليه ليُوْتمَ به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا؛ 
وسلم وخالة ابن عباس. وقد جاء التصريح | وإذا صلى جائساً قصلوا جلوساً »رواة اليخاري. 
بذ لك هيما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي | ومما يُستأنّسُ به حديث أسماء بنت أبي بكر 
الله عنهما قال «بت عند خالتي ميمونة... | رضي الله عنهما قالت: «أتيت عائشة زوج 

ْ 
| 


ْ 
| 


الحديث) قال ابن حجر اقوله: «فأخذني) التبي- صلى الله عليه وسلم- حين حَسَقَت 
فجعلني: قد تقدم أنه أدازه. من خلفه: | الشمْسٌُء: فإذا الناس قيام يصلون: وإذا هي 
واستدل يه على أن مثل ذلك من العمل لا | قائمة تصلي فقلت: ما للتائن؟ فأشارت 
يُفسد الصلاة»- (فتحالباري 141/5). | بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله؛ فقلت: 
وعن جابر بن سَمُرَّة رضي الله عنه قال« صلى | آية؟ فأشارت أن نعم..: رواه البخاري. ومما 
بنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلاة | َموي الاستدلال بهذا أته من قعل صحابية 
الفجر: فجعل يَهوي بيده: فسأله القوم حين | كعائشة رضي الله عنها وهي المشهود لها 
اتصرف فقال: إن الشيطان هو كان يُلْقَي علي | بالعلم والفقه. 

شررًالنار ليفتنني عن صلاتي فتناولته؛ فلو ْ وللحديث بقية إن شاء الله: تسأل الله أن 


أشدثه ما اتفلت مني حتى يُناط إلى سارية ٍْ | يفقهناديننا؛ ويختم بالباقيات الصالحات 


من سواري المسجدء ينظر إليه وندانُ أهل أعمالنا. 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خاتم | 

النبيين؛ وإمام المرسلين. ورحمة الله للعالمين؛ نبينا ' 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين لهم | 
كا 


أما بعد: 


آداب وأحكام 0 وقد انتهيتا 2 المقّاللات السايقة من أ 


الحديث عن اء 
ألا يكون م 


١ من‎ 


عتوان: اللقيطل آداب وأحكام: وهذا الحكم له 


أهمية بالفة 4 حياة الناس: وينبغي أن يتناول ! 


من كثير من المناحي- كما سيأتي- أحدها الحكم 
كما هو واضح من العنوان: فأقول ويالله التوفيق: 
ومته أستمد العون: 


(الملقوط): مثل: جريح ومجروح: وقتيل ومقتول: 
وهو - الملقوط- أي: المأخوذ والمرفوع؛ فيشمل كل ما 
التقط 

وهو من تسمية الشيء باسم عاقبته: وهي 
الالتقاط؛ وهذا معروف 2 لغة العرب» ومن ذلك: 


فسمى العنب خمرا بإعتبان اقي ةم 
- وقول الله تعالى: إِنَّكَ منت وَإِنَكُم 4 
فسمى الحي مينا باعتبار حاقيتي ' 
وإلا فهو (اللقيط) مادام لم يلتقط يسمى: متبوذا. 


تَسَْوْنَ » الزمر: كرة 


الصنائع 190/0). 


خلا وتبدأ 2 هذا المقال مع الشطرالثاني ١‏ 


1 بحمدعبدالهزيز 0 


وقد غلب اسم اللقيط 2# العرف على: الصغيرء الحي: 
الذي لا كافل له معلوم: الذي نبذه أهله للعجز 
فهذا هو المقال الرابيع المعنون ب: «اللقطة واللقيط ١‏ 


حكام وآداب اللقنطة باختصار- أرجو ١‏ 


عن نفقته: أو غرارًا من تهمة الزناء أو ضاع منهم: 
فالتقطه بعض الناس. (انظر: المبسوط؛ للسرخسي 
:»”205/1١(‏ ويداية المجتهد (41/4): وفتح العزيز 
لا ) )2 


| وقد اختلف الناس يف سن مَنَ يسمى لقيطا على 


| . وأحد القولين عند الحنابلة: هو 


أقوال: 
قعند الحنفية: هو الطفل الملتقط يعد الولادة. 
الطفل الملتقط 


| إلى سن التمييز. ؛ 
.وعند الشافعية: هو الطفل ا ملتقط: ولو مميزًا على 
اللقيط: على وزن فعيل يراد به اسسم المفعول | 


أحد القولين. 
وعند المالكية: والقول الصحيح عند الحنايلة: هو 


الطفل الملتقط إلى سن البلوغ. 
. وهذاالموضوع له أهمية بالغة: تشريعيًا واجتماعيًاء 


وإنسانيًاء ويكفي للمتفحص أن يلقي نظرة عابرة 


على الأرقام الكبيرة للأطفال اللقطاء الذين تكتظ 
. قوله تعالى: دإن أن أَعَهِرٌ حَنْرًا » يوسف: 25 ١‏ 


بهم دور رعاية الأيتام- الملاجئ- سواء العامة: أو 
الخاصة فضلاً عن ظاهرة أولاد الشوارع؛ ليستشعر 
أهمية الضبط لها من هذه الجهات الثلاث. 

وسنتناول 2 هذا المقال أهم الأحكام التي تتعلق 


باللقيط باختصار 4 سبعة مطالب: وهي: 
(البيان 2 مذهب الإمام الشافعي (8/): وبدائع ١‏ : 


فاللقيط: الملقوط: أي: المأخوذ من الأرض؛ والمتيوذ: | 


المرمى به؛ من نبذت الشيء: رميته؛ ومنه قوله 
تعالى: «هَنَبَدُوهُ ورآة ظْهُورِهِمْ »آل عمران: 1417 


- حكم الالتقاط له 

- حكم تعريف اللقيط. 
- نسب اللقيط. 

- ديانة اللقيط. 


. - النفقة على اللقيط 


- ولاء اللقيط. 

حكم قذف اللقيط 4# نفسه: وبأمه. 

وقد تناول أهل العلم أحكام اللقيط 2 باب أحكام 
اللقطة. وهما يفترقان من وجوه: : 

الأول: التعريفء وقد تقدم تعريف كل منهما 
الثاني: الاختصاص؛ فاللقطة مختصة بال مال» ' 


واللقيط مختص بالآدمي. 
الثالث: الحكم: فحكم التقاط اللقطة العام 
الاستحباب: وحكم التقاط اللقيط العام الوجوب 
الكفائي. 
الرابع: الاشهاد؛: فحكم الاشهاد على اللقطة عند 
الجمهور الاستحباب؛ وحكم الإشهاد على التقاط 
اللقيط عند الجمهور الوجوب. 
وقد أغنى ذكر أحكام اللقطة ف 
عن تفصيل كثير مما ذكر. 
حكم التقاط اللقيط: 

تقدم أن حكم التقاط اللقيط هو الفرض الكفائي 
على المسلمين: ويلزم بالالتقاط أمران: هما: الحفظ 
والرعاية؛ والتربية. 
والطفل اللقيط يساوي الصبي الذي ليس بلقيط # 
عامة الأحكام: وله أحكام على الإخصوص.-. 
0 العمراني 2 البيان (9/4): « والتقاط المنبوذ 

ض. لقَوله تَعَالى: «وََاووا عَلٌ ألْرْ وَاللْفوَئ » 
ند )١‏ فأمربالمعاونة على البر, وهذا من البر. 
وقؤله تَعَائَى: «وأنصرا الْمَْرٌ مَلْسكَُ يمرت 1 
(الحج: 11) فأمر بفعل الخير: وهذا من فعل الخير. 
وشؤله تَعَانَى: « وَالمؤْمون وَالُؤيتث بشم أزليآك بن ٠‏ 
(التوبة: )7١‏ والولي يلزمه حفظ المولى عليه. 
وقؤله تصالى: دوَمَنَ أتاهًا تَعسكانا ليك النّاسن 
جيه (المائدة: 7 .)١‏ 
فقيل: معناهد: له ثواب من أحيا الناس كلهم و 
أخذ اللقيط إحياء له؛ فكان واجبًّا: كبذل الطعام 
للمضطر. 
إذا ثبت هذا: فإن التقاطه فرض على الكفاية إذا 
قام به بعض الناس: سقط عن الباقين:؛ وان تركوه: 
أخم جميع من علم به: كما نقول ‏ غسل الميت» 
وتكفينه؛ والصلاة عليه.. 
وهو مذهب الحنفية: كما غٍ الدرالمختار(ص :)7١7‏ 


ل المقالات السابقة 


ومذهب المالكية كما ِ شرح الزرقاني على مختصر 


| خليل (114/1): ومذهب الحنابلة كما ' الشرح 

٠‏ الكبير(9074/15). 

ومضيعه آثم؛ فهي كبيرة من كبائر الاثم؛ ومضيعه 
طرفان: 


أهله الذين نبذوه: إن لم يكن عن ضيعة لا تغريط 


تاركه دون التقاطء إن لم يلتقطه غيره: ويعم 


| الاثم المسلمين إن ضيعوه: فلم يلتقطوه. 


الشروط الواجب توافرها # الملتقط: 
هذا والملتقط للطفل المنبوذ يجب أن تتوفر فيه 


شروط؛ ليتحقق بالتقاطه الكفاية للقيط: ويسقطل 


بفعله الاثم عن المسلمين: والشروط التي ذكرها 
الجمهور خمسة: وثمة شروط غيرها مختلف فيها: 
وضي: 

الشرط الأول: الإسلام إن كان اللقيط 2 دار 
الاسلام: أوبدت عليه سيماهم كأن يكون مختونًا 
أو أمام مسجد. ونحوه؛ فإن التقطه غير المسلم 
حول إلى مسد يرعاه. فلا يجوز إقراره بيده 
لقوله تعالى: وَل يجْمَلَ ألَهُ لْكتفْرىٌ عَلَ اومن سَبيلة» 


.)١41١:ءاستلا(‎ 


فإن كان اللقيط غير مسلم- ويعرف هذا بسيماهم 


| والحنابلة. 


كأن يكون قد دق على يده الصليب. أو هو 4 قرية 
لأهل الذمة ليس فيها مسلم؛ تغليبًا لحكم الدار؛ 
لقولة تعالى: ٠‏ وَلِْنَّ كَرُوا بطم اوس بتين' 
(الأنفال: 7): جاز لغير المسلم التقاطه والقيام 
عليه؛ وهو مذهب الجمهور من المالكية: والشافعية: 
(الشرح الكبير للدردير (77//4١)؛‏ 
وبداية المجتهد (737/7): والحاوي الكبير (//147): 
والبيان للعمراني (18/8).: والمغني (541/5).: 
والإتصاف (1179/5)) 

الشرط الثاني: التكليف- البلوغ: والعقل- فإن 
التقطه غير المكلف كالصبيء والمجنون: انتزع من 


| يده؛لأن غيرا مكلف لا يقوم بأمرنفسه من الحفظ: 
والرعاية: والنفقة: والتربية...: فكيف يقوم بأمر 


غيره. 
هذا ما يسره الله 2 هذا المقال: وللحديث بقية إن 


! شاء الله تعالى. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله | 


صلى اللّه عليه وسلم؛ وبعد: 

فقد ذكرنا 4 المقال السابق جملة من الفوائد 
المستفادة من حديث ابن عبامس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: 
إنك تَعَدُمُ على قوم أهل كتاب: فليكن أوٌل ما 
تدعوهم إليه: عبادة اللّه. (و رواية: فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله) (وغ# رواية: أن يوحَدوا الله تعالى). 
ثم قال: فإن هم أطاعوا لك بذ لك؛ (وِي رواية: 
فإذا عرفوا الله): فأخيرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات '# كل يوم وثيلة: فإن هم 
اطاعوا لك بذ للك ؛:فأخبرهم أن اللّه قد فرض 


إصلاح العقيدة 
أساس كل إصلاح 


. معاوية محمد شيكل 


ْ ابن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما عن النبي 


صلي الله عليه وسلم أنه: ذكرًالصَّلاةَ يومًا 


| فقال: ”من حافظ عليها كانت نه تورًا وبرهانًا 


وتجاة يوم القيامة: ومن لم يحافظ عليها لم 
يَكْننَهُ نور ولا برهانٌ: ولا تجاة: وَكانَّ يومَ 


| القيامة معَ قارونَ؛وفرعون: وَهامانَ. وأبِيّ بن 
سد (رواه أحمد: 0 ١/١‏ وصححه الشيخ 


أحمد شاكر). 


وهي الفارقة بين الكفروالايمان وتركها من 
! أعظم الذنوب وأكبر الكبائركما قال رسول الله 


عليهم صدقة تُوَخنَ منأغتيائهم ؛فتردٌ على ا 


فقرائهم., فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فإياك 
وكرائم أموالهم: واتق دعوة المظلوم؛ فإنه يس 
بينها وبين الله حجاب. (متفق عليه: البخاري: 


)اع ومسلم: .)١9‏ 
ونكمل اليومما يستفاد من هذا الحديث: 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

من فواند الحديث؛ 


)١(‏ فيه بيان أهمية الصلاة وعظم شأنها. وأنها 
أعظم الأركان بعد الشهادتين 


صلى اللّه عليه وسلم: "بين العبد وبِينَ الشرك 
أوالكفرترك الصّلاة.“ (صحيح الترمذي: 
01 

ا الله بن شقيق العقيلي قال: “كان 
أصحابٌ محمد صلى اللّه عليبه وسلم لا يرون 
شينًا من الأعمّال تركه كفل ؛غيرّالصّلاة" 
(صحيح الترمذي: 7 


(؟) فيه دليل على أن الوترلينس بواجب لأن 


الله تعالى افترضص لي اليوم والليلة خمسس 
صلوات فحسب وهو قول الجمهور لهذا الحديث 


وغيره. 


فهي عمود الدين الذي لا يقومإلا به فضي | 
الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ١‏ 


قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: 
“أنه أخبزكٍ يراس الأمرٍ وعموده وذروة 
ستنامه؟ قلت بل يا رسوَلَ اللّه؛ قال: راش 


الجهاذ.. .* (صحيح الترغيب: 18475). : 
وهي نور ونجاة لمن حافظ عليها فعن عبد الله 


() فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد 
الصلاة: وأنها توخن من الأغنياء وتصرف إلى 
الفقراء. 

(5) فيه الاشارة إلى أنه من حككم فرض 


)الزكاة:إرساء مايُسمّن اليوم بالتكافل 
الاجتماعي: فهو #4 مصلحة المجتمع عموماء 


الأمرالاسلامٌ؛ وعموذه الصلاة وذروة سنامه | وفعتن متجتوة استخادامن للأموال؛ قال عمر 


بن عبد العزيز رحمه الله: "إن اللهاتغالى 


ا بعت محمداً هادياً: ولم يبعثكه جَابِياً“. 


م 
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وال لك مشج تح 31 عه - .لدت .ب 1 


771 ل 


(الحكم الجديرة بالاذاعة: ١؟)‏ 

قال الشيخ ابن بازرحمه الله: ”وفرض الزكاة 
على المسلمين من أظهر محاسن الاسلام 
ورعايته لشنون معتنقيه؛ لكثرة فوائدهاء 


ومسيسن حاجة فقراء المسلمين إليهاءفمن ١‏ 


فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني 
والفقير: لأن النفوس مجبولة على حب من 
أحسن إليها". 

(5) فيداتقاء خير أموال الناسى 2# الزكاة 
وأن أخذها من الظلم قال الحافظ ابن حجر 


رجه الله: “الزكاة: لمواساة الفقراء فلا ١‏ 


يُناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء“. (فتح 
الباري: ).2 

قال الامآم النووي رحمه الله-:” وفيه: أنه 
يحرم على الساعي أخذ كراتم المال: 4# أداء 
الزكاة: بل يأخذ الوسط: ويحرم على رب المال 
إخراج شرا مال ” انتهى. (صحيح مسلم جشرح 
النووي: 191//1)- , 

() فيه أن أهل كَل بّدد أحق بِصَدَّقَتهم ما 
دام فيهم أحدٌ من ذوي الحاجة. نقل الإجماءً 
على ذلك: أيو بيد د القاسمُ بن سلامقال: 
(العلماءُ اليومَّ مُجمعون على: أنَّ أهلّ كل بلّد 
منالبلدان؛أحق بِصَدّقته مادام فيهم من 
ذوي الحاجّة واحد فمافوقٌَ ذنك) (الأموال: 
ض -)1١5‏ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (يجوزنقل ' 
الزكاة ومال4 حُكمهاء؛ لمصلحة شرعيّة) | 


(الاختيارات الفقهية صص: “101 ). 

(1) فيه أن زكاة المال :تجِبُ على كل من بلغ 
عنده نصابها وان كان صغيرًا أومجنونا كما 
هوقول الجمهور؛ لعموم قوله: ” تؤخن من 
(8) فينه الرد على المعتزلة واللأشاعرة 


والمتكلمين ومن نحا نحوهم؛الذين يرون ١‏ 0 
ْ واحد # أنهما من عند اللّه؛ فمن جاءه خبر 2-4 


أن العقنائد لا تثبت بخير الآحاد ؛ يل لا ين 
الألباني رحمه اللّه: هذا الحديث دليل قاطع 


على أن العقيدة تثبت يخير الواحد: وتقوم أ 


بهالحجة على الناسن وثولا ذلك نا اكتضى 


3- 21211560153530 :217 2ه امل 


قددوتوا أمورالدين مالا يجوزالرجوع 


| ب هذا المكان لقياس أو تقول فلان وفلان ؛ فقد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بإرسال 
معاد رضي الله عنه وحده! وهذا بين ظاهر. 
(وجوب الأخذ بحديث الآحاد: /)- 

ءَج 


وقد بوب البخاري تلذلك فقال: ما جا 6 
إجازة خبرالواحد الصدوق: وساق خمسة وسسعجوروهد 
عش رحديثاً مستدلاً بها على ذلك قال كيت 
الحَاشتظ اتن حجر رجه الله شا جاهنم عد ييه 
الترجمة: ”المراد بالاجازة: جواز العمل به ©5727 


(أي بخير الآحاد ): والقول بأنه حجة: 
وقصد الترجمة الرد به على من يقول: إن 
خبرالواحد لا يُحتج به إلا إذا كان رواه أكثر 
الباري 1 )2 


بسار 


وقال ابن بطال رحمه الله: ”اتعقد احَمَاعْ 3 8 
على القول بالعمل بأخبارال ‏ حاد” (فتح لخد 
الباري: 8171/1 : - -- 
وقال ابن القيم رحمه اللّه: “ومعلوم مشهور عسي 
استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم - 


إليهاء فهذا إجماع منهم على القبول 

بأخيار الآحاد؛ وكذ لكأجمع أهل الاسلام 
متقدموهم ومتآخروهم على رواية الأحاديث 
صفات الله تعالى: ومسائل القدن والرؤية: 
وأصول الايمان والشفاعة: وإخراج الموحدين « 
منالمذنبين من النار... وهذه الأشياء: علمية 
لا عملية: وانما تروى لوقوع العلم للسامع بها: 
فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوزأن يوجب العلم 
حملنا أمرالأمة .# نقل هذه الأخبارعلى 
الخطأً: وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين يما 
لا يقيد أحدا شيناً ولا يتفعه: ويصير كأنهم 
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إليه والاعتماد عليه ” (مختصرالصواعق 
المرسلة 37/١‏ )0 

وقال ابن حزم رحمه الله:” 'القرآن والخبر 
الصحيح بعضها مضاف إلى بعضص ؛ وهما شيء 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعَرٌأته . 
صحيح: وأن الحجة تقوم يمثله: أوقد صحح 
مشل ذلك الخب ري مكا نآخر: ثم ترك مثله 


ا 
ُ 


0 
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خالف أمرالله وأمررسوله ” (الاحكام 248/١‏ 
بتصرف). 


براهينه وآياته". (تيسيرالكريم الرحمن: 
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وقالأيضا: يعد أن ساق الأدلة على أن خبر 
الواحد العدل يوجب العلم والعمل معاً ويجب 
قبوله قال:” فصح بهذا إجماع الأمة كلها على 
قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وأيضاً فإن جميع أهل الإسلام كانوا 
على قيول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم..* (الا حكام )٠١7/١‏ 

وقال العلامة أحمد شاكررحمه اللّه: ” والحق 
الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب 
إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث 
الصحيح يفيد العلم القطعي؛ سواء أكان 2 
أحد الصحيحين أم 4 غيرهما...“ (الباعث 
الحثيث: ١/ه١١).‏ 


وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمُر 
أميرا على جيش أوسرية: أوصاه/# خاصّته 
بتقوى إللّه؛ ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: 
“اغزوا باسم اللّه؛ ب سبيل اللّه: قاتلوا من كفر 
بالله؛ اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تَمثّلواء وله 
تقتلوا وليداءوإذا لقيتَ عدوّك من المشركين: 
فادعهم إلى ثلاث خصال- أوخلال- فأيتهن ما 


أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم: ثم ادعهم 


إلى الاسلام: فإن أجابوك؛ فاقبل منهم: وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك: فلهم 
ماللمهاجرين: وعليهم ما على المهاجرين: فإن 
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(4) فيه الرد على المستشرقين والمستغربين من | 
زنادقة الشرق والغرب؛ الذي يُصوّرون لأقوامهم 
أن الإسلام لم ينتشرإلا بقوة السيف؛ وسفك 
دماء الناس... وهذا القول على إطلاقه باطل»؛ ' 
فالاسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى وأَيْدَ بالسيف. فالنبي صلى الله عليه 


أبَوا أن يتحولوا منها: فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين؛ ولا يكون لهم ف الغنيمة 
والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمسين. 
فإن هم أبَّواء فسلهم الجزية؛ فإن هم أجابوك: 


فاقبل منهم: وكف عنهم. فإن هم أبوا: فاستعن 
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لتدقة 6 وسلم بلغه بالدعؤة بمكة ثلاثة عشرعاماء » بالله وقاتلهم. (صحيح مسلم: ١71‏ )- 
جه 6 شم غ المدينة قبل أن يؤمريالقتال والصحابة وشهد شاهد من أهلها: 


وليمس معنى الجهاد ‏ سبيل الله لدعوة الناس 
إلى الإسلام: وإزالة معالم الشرك من الوجود, 
ليس معتى هذا أن الإسلام يكره الناس علي 
الدخول فيه: كلا؛ فإن الله تعالى يقول: (لأ 
إِكْرَاءَ ب الذين) البقرة/155. 
ولذلك من رفضض. من المشركين الدخول 2 
الاسلام ترك ودينه؛ ولكن بشروط نعقدها 
معه:وهوما يسمى ب ”عقد الجزية" أو”عقد 
| الذمة“. فلليهودي أن يبقى على يهوديته 2 
دولة الإسلام؛ وكذ لك النصراني وغيرهم من 
أهل سائر الأديان. 
وتاريخ المسلمين شاهد على بقاء غيرا مسلمين 
ؤدولة الاسلام من غير أن يُكرّهوا على تغيير 
دينهم. وقد اعترف بذ لك كثيرمن المستشرقين 
أنفسهم. 
قال المستشرق الأ ماني أولرش هيرمان: ” الذي 


والمسلمون انتشروا ل الأرض ودعوا إلى الله 
ومن أبى جاهدوه؛ لأن السيف منفد قال تعالى: 
"وقاتلوهُ حَتَى لا تَكُون فتنَةوَيَكُونَ الذي 
كله لله“. والحقيقة أن الإسلام جاء بدعوة 
النامس لاحياء ما وَقَرك قلوبهم وفطرهم: من 
توحيد الخالق؛ وتعبيدهم إليه. والكفر يما 
سواه من معبودات. وليسن ثمة إجبار للناس خخ 
هذا قال الله تعالى: ١لا‏ إكراه # الذين». 

قال العلامة السعدي رحمه اللّه: ”هذا بيان 
لكمال هذا الذَين الاسلامي: وأنه لكمال 
براهينه: واتضاح آياته: وكونه: "هو دين العقل 
والعلم ودين الفطرة والحكمة: ودين الصلاح 
والإصلاح:؛ ودين الحق والرشد.. فلكماله 
وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه ؛ 
لأن الاكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» 
ويتنافى مع الحقيقة والحق:؛ أولما تخضى 
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التوحيد 4/77 - رجب1498ه - العدد 057 - السنة السادسة والأربعون 


211311601515363 :53 1530ل 2 


لفت نظري أثناء دراستي لهذه الفترة- فترة 
العصور الوسطى- - هودرجة التسامح التي 
تمتع بها المسلمون: وأخصى هنا صلاح الدين 
الأيوبي: فقد كان متسامحاً جدا تجاه 
المسيحيين. إن المسيحية لم تمارسس الموقف 
نفسه تجاه الإسلام ” انتهى. (مجلة العالم 
الإسلامي ): العدد 00 

وقال ول ديورانت (فيلسوف ومؤرخ أمريكي ): 
“كان أهل الذمة المسيحيون: والزردشتيون 
واليهود: والصابئون يستمتعون 2 عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح 
لا نجد لها نظيرًا 4 المسيحية # هذه 
الأيام. فلقد كانوا أحرارًا 4 ممارسة شعائر 
دينهم: واحتفظوا بكنانسهم ومعايدهم. 
وكانوا يتمتعون يحكم ذاتي يخضعون فيه 
لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم”" انتهى. 

واما إكراه التصارى للمسلمين على تغيير 
دينهم: وقتلهم وتعذيبهم إن رفضوا ذلك: 
فشواهده من التاريخ القديم والمحاصر 
واضحة للعيان؛ وما محاكم التفتيش إلا مثال 


واحد فقط من هذه الوقانع. انظر: ”التسامح ١‏ 


4 الاسلام” د. شوقي أبو خليل. 

)٠١(‏ فيه بيان خطورة الظلم وشناعته: 
ووعيد اللّه للظالم بعاجل مجازاته: قال 
صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم: 
وإن كان كافرا؛ قإنه ليسن دونها حجاب" . 
(السلسلة الصحيحة: /51/ا). 

(فإنه ليس دونها حجاب ). أي: مانع؛ بل هي 
معروضة عليه تعالى. قال السيوطي: أي 
ليمن لها ما يصرفها ولو كان المظلوم فيه ما 
يقتضي انه لا يستجاب مثله من كون مطعمه 
حرامًا أونحو ذلك؛ حتى ورد ل بعض طرقه 
(وإن كان كافرًا )؛ قال ابن العربي: ليس بين 
الله وبين شيء حجاب عن قدرته: وعلمه: 
وإرادته: وسمعه وبصره: ولا يخفى عليه 
شيء. وإذا أخبر عن شيء أنَّ بينه وبينه 
حجاباء فإنما يريد منعه) (تتحفة الأحوذي 
للمباركافوري؛: 150/7). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”اتقوا 
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دعوة المظلوم؛ فإنها تُحمل على الغمام: يقول 
الله جل جلاله: وعزتي وجلالي: لأتصربئّك: 
ولويعد حين" (السلسلة الصحيحة: ٠١‏ 1/) 
وتريما تآخرت إجابة الدعوة: ولكن الله يس 
بغافل عما يعمل الظا مون؛ قال سبحاته: 
0 و 1-7 تحسَبرك الله خَذِهَا عَنَا يُقَعَلُ ألمايلتوريت » 
(إبراهيم:؟1) 

وقال ميمون بن مهران: "ل الآيةتعزية 
للمظلوم: ووعيد للظالم" (مساوئ الأخلاق 
للخرائطي ص .)12٠١‏ 

ومن أجزل ماروى التاريبخ لما خبسسى بعض 
البرامكة وولده قال: يا أبت: بعد العز والأمر 
والنهي والأموال صرنا 2# القيد والحبس 
فقال:يا بني؛ لعلها دعوة مظلوم سرت بليل 
غفلنا عنها ولم يغضل اللّه عنها). (الزواجر 
عن اقتراف الكبائر لاين حجر 2)1١77/١‏ 
ونقل الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله 4 كتابه 
(تصنيف الناس بين الظن واليقين: ص5١‏ ) 
كلاماً لابن القيم يقشعرمنه بدن المؤمن ذخ 
التحذيرمن الوقوع ف الظلم: وخاصة ما 
يفع ةِ هذا العصر من التطاول والتعدي على 
الأعراضء والذي ثم يسلم منه حتى الصفوة2! 
قال: ”كم أورثشت التهم الباطلة من أذى 
للمكلوم يها من خفقة يْ الصدر. ودمعة 2 
العين: وزفرات تَظَلّم يرتتجف متها بين يدي 
ريه .ة جوف الليل ؛ نهجاً بكشفها ماداً يديه 
إلى مغيث المظلومين: كاسر الظالمين: والظالم 
يغط ة نومه: وسهام المظلومين تتقاذفه من 
كل جانب؛ عسى أن تصيب منه مقتلاً فيا 
لله: ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس 
ساهرة تدعو نه: وبين من نام وأععين التاس 
ساهرة تدعو عليه!” فما أشنع الظلم: وما 
أفظع عاقبته! ويا ويل من وجَهت له سهام 


. المظلومين! فاتقوا الله وخافوه: واعلموا أنكم 
إ ملاقوه: واحذروا الظلم فإن الظلم ظلمات 


يومالقيامة: وغدا إلى ديان يوم الدين 
نمضي: وعند الله ت نجتمع الخصوم.: وسيعلم 
الذين ظلموا أي متقلب يتقلنون: 

والله المستعان: والحمد لله رب العالمين. 
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فمع قدوم شهر رجب من كل عام يتجدد الحديث | 
عن صلاة الرغائب: وهي من البدع المحدثة ف شهر ‏ 
رجب. وتكون يك ليلة أول جمعة من رجب. بين صلاتي | 

المغرب والعشاء. يسبقها صيام الخميس الذي هو | 
أول خميس ف رجب: ٍْ 
1 وأول ما أحدثت صلاة الرغائب ببيت المقدس» +: 

1 بعد ثماتين وأربعماتة ستة للهجرة: ولم ينقل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها: وله 


القرون المفضلة: ولا الأئملة ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه وهذا وحده 
كاف 4 إثبات أنها بداعة مذمومة: 
وليست سنة محمودة. 
وقد حذرمنها العلماء: وذكروا 
أنها بدعة ضلالة. 
قال النووي رحمة الله ب 
“المجموع” 604/6 ): 
“الصلاة المعروفة بصلاة 
الرغائب: وهي ثنتا 
عشرة ركعة تصلى بين 
المغرب والعشاء ليلة 
أول جمعة 2 رجب: 
وصلاة ليلة نصف 
شعبان مائة ركعة: وهاتان 
الصلاتان بدعتان ومتكران 
قبيحتان. ولا يغتر بذكرهما ‏ 
كتاب قوت القلوب: وإحياء علوم الدين: 
ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل؛ 
ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من 
الأتمة: فصتف ورقات 2# استحبابهما فاته 
غالط # ذلك: وقد صنف الشيخ الامنام أبو 
محمد عيد الرخمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا 
نفيسا # إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه 


3 


الله“ 
وقال التووي - أيضا- 4 ”شرح مسلم": ”قاتل الله 
جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة # تقبيحها 


وتضليل فاعلها أكثرمن أن تحصر" . انتهى. 
وقال ابن عابدين #4 ”حاشيته* :)73١/9(‏ ” قال ف 


واضعها ومخترعها: فإنها بدعة منكرة من البدع التي | 
هي ضلذلة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف : 
| من الأنمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان: 
وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلاتها | 
: بعك الأريعمائة". انتهى. 1 
فهل من مذكر؟! 
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“البحر" ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة 
الرغائب التي تفعل ‏ رجب 2 أولى جمعة منه وأنها 
بدعة. ١ ١:‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه؛ ”فأما إنشاء 


صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة 4 وقت معين تصلى 


جماعة راتبة كهذه الصلوات اللسئول عنها: كصلاة 


الرغائب 2 أول جمغَة من رجب: والألفية ‏ أول 


رجب: ونصف شعبان- وليلة سبع وعشرين من شهر 
رجبء وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة 
الاسلام: كما تصن على ذتك العلماء المعتبرون: ولا 
ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع: وفتح مثل هذا 
الياب يوجب تغيير شرائع الإسلام: وأخذ نصيب 
من حال الذين شرعوا من.الدين ما لم يأذن به 
الله ”. انتهى. ”الفتاوى الكبرى" (4/7 


أحد من السلف: ولا |: 


ولا ذكروا لهذه الليلة فض 
حسما ,لياق لال 


الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغاتت 2 
أول جمعة من رجب. أولي ليلة النتصف من شعيان 
بكيفية مخصوصة. أو يعدد مخصوص من 
الركعات بدعة منكرة. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: صصلاة الرغائب 


. موضوعة على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وكذب 


عليه قال: وقد ذكروا على بذعيتهما وكراهيتهما 
عدة وجوه متها: أن الصحابة والتايعين ومن بعدهم 


فلو كانتا مشروعتين ما فاتتا السلف: وإنما حدثتا 
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ولا الأئمة 0 


. .فليتبوأ مقعده من النار". زواه البخاري 


7 


فليلج النار” رواة البخاري (7 د 


أوَعَلَى آل مُحَمُدْ كما بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيَمَ 


كتاب «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار ف ذكر | 
قال السيوطي رحمه الله: (قرأت 2 الطبقات 
م للتاج السبكي نقلا عن أبيه ما تصه: أحسن ما« 
: يصلى به على التبي صلى اللّه عليه وسلم ‏ 7 20١‏ 
. بهذه الكيفية التي التشهد. 1 
| قال: ومن أتى بها فقد صلى على التبي 

صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم ثبوته عنفء : ' 
”فإن الكذب. عليه ليس كالكذب غلى غيره. تر 


الصلاة على التبي المختاره: لا يجوز الاعتماد 
عليه أنه مملوء بالملخالفات الشرعية: 
والعبارات الشركية: والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 

وليحدر المسلم من تسبة الكلام إلى الرسول 


قال صلى الله عليه وسلم: ”من كذب .علي 


)1١(‏ ومسلم :)١(‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم: ” لا تكذيوا علي فإنة من كذب علي 


نال حملى الله عليه وسلم» "مَن 


ا 
لولم خرح عيبو فقلنا: يَا رَسُولَ الله قد 
علمنا كيف ِْسَلم عَلَيْكَ فَكَيْفَ ل 
. عَلَيْكَة قَال: كْمُولُوا اللَّهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمّد 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما صَلَيّتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 

إنك حَمِيدُ مَحِيدُ. اللّهُم بَارِك عَلَى مُحَمْدِ 


إنك حَمِيد مْحِيدٌ رواده البخاري اه 
ومسلم (5 500 ءٍَ 

وعن أبي حُمَيّْد السَاعديْ رَضْيّ الله عَنْهُ آَنَّهُمْ 
قالواء يَاارَسُولَ اللّه.كَيْفٌ نَصَّلي عَلَيْكَهٍ فَمَالَ 
صل عَلى مُحَمََد وأزواجه وَذْرَّيته كما صَليْتَ 


وَذْرَيْتَهَ كما بارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمَيدٌ 
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60 


: بك الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله 
عليه وسلم». وكتاب السخاوي: «القول البديع 
رسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ: قولوا اللّهُم | 5 
إسماعيل القاضي بتحقيق الشيخ الألباتي: 
عَلَى آل إِبْرَاهَيم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه | 
وضيغها 4 صغة الصلاة؛ للشيخ الألباني. 


0 20-7 :27 1530م 0 


مَحِيدُ رواد البخاري (1779): ومسلم (710). 


صلى الله عليه وسلم بِيقين: ومن 
جاء بلفظ غيرها فهو من إتياته 
بالصلاة المظلوبة بذ شك؛ لأنهم 
قالواء كيف تصلي عليك؟ 
فقال: ” قوئوا * فجعل الصلاة 
عليه منهم هي قول ذلك. 
قال: وقد كنت أيام شبيبتي 
إذا صليت على النبي 
صلى الله عليه وسلم 
أقول: اللهم صل وبارك 
وسلم على محمد 
وعلى ال محمد 
كما صليت وياركت 
ومليوت هلي 
إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد 
مجيد: فقيل لي بش 
منامي: أأنت أفصح أو 
أعلم يمعاتي الكلم وجوامع 
فصل الخطاب من التنبي صلى 
الله عليه وسلم؟ لو لم يكن معنى زائد م 
فصل ذلك التبي صلى الله عليه وسلم: 
فاستغفرت من ذلك ورجعت الى النص 
التبوي. 
وقال: لو حلف أن يصلي عليه أفضل 
الصلاة فطريق البرأن يأتي بذلك). 
وهئاك مصنفات أخرى مفيدة 4 هذا 
الباب. أمثال كناب ابن القيم: رجلاء الأههام 


8 الصلاة على الحبيب الشفيع ١:‏ : وكتاب انامام 


وغيرهماء وانظر صفة الصلاة على النبي 


م 


أثر السياق 


تنوع قرائن السياف 
وأثره على الأحكام الفقهية - 


النمض 
ف 


١ الحلقة‎ 
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الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده: وبعد: 
سبق كلامنا عن النمص بالأعداد السابقة 
مناقشة ما يلي: 
ونستكمل البحث بإذن الله تعالى بخاتمته 
ونتائجه. 

خائمة البحث وننائجه : 
-١‏ كان الداعي. لكتابة هذا البحث هو ما قيل 
وكتب مؤخرًا حول النمص. 
؟- صحة الأحاديث التي وردت 4# النهي عن 
النمص. 
"- أن سبب ورود حديث ابن مسعود - 2# رواية من 
رواياته - أن المرأة التي ذهبت إليه - أم يعقوب- 
قالت له: إني امرأة زعراء (قليلة الشعر) أيصلح أن 
أصل يذ شعري؟: و رواية قالت: أنبئت أنك تنهى 
عن الواصلة؟ فسبب إنكارها على ابن مسعود كان 
بسبب النهي عن وصل الشعرء وليس بسبب النهي 
عن النمص. 
؛- أن رواية ابن عباس للحديث التي أخرجها أبو 
داود أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «١‏ لعنت 
الواصلة والمستوصلة: والنامصة والمتنمصة: 
والواشمة والمستوشمة من غير داء ٠‏ 
وأثير تساؤلان: التساؤل الأول: على ماذا يعود 
الاستثتاء ب حديث التبي صلى اللّه عليه وسلم؛: 
هل يعود على الوشم فقط: باعتباره أقرب مذكور؛ 
فيجوز الوشم إذا كان لداء وعلة:؛ أم أن الاستثناء 
يعود على سائر المذكورات 2# الحديث: ومنها 
النمص؛ ورأينا خلاف أهل العلم 2 هذه المسألة. 
والتساؤل الثاني: لو قصرنا الاستثناء على الوشم 
فقط: وأته جائز إذا كان لداء وعلة: فهل يقاس 
عليه باقي المذكورات 2# الحديث: الوصل والنمص 
أم لا يقاس عليه؟ فقد رأينا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن وصل شعر المرأة التي تزوجت 
حديثا وتساقط شعر رأسها؛ لأن هذا من باب 
زيادة التجميل: لكن ماذا لو تساقط شعر رأسها 
حتى صارت صلعاءء؛ لا شك أن هذا أمر مختلف: 
فهي هنا لا تبحث عن التجميل؛ وإنما تريد إزالة 
عيب منفر: ينفر منها زوجها والضرريزال. 
د- ضعف حديث أم المؤمنين عائشة الذي قالت 
فيه لامرأة تسألها عن شعرات 4# وجهها: فقالت 
لها: «أميطي عنك الأذى: وتصنعي لزوجك كما 
تصنعين للزيارة». ومن المقررأن الحديث الضعيف 


لا يُوْخْذ منه حكم؛ ومن جوّز العمل بالحديث ؛ 
الضعيف حور العمل يه 3 فضائل الأعمال : 
بشروط. (انظر العدد 041). 

المتفر. وسؤال المرأة كان على شعرات 4 وجهها 
وليس عن الحاجبين تحديدا 

"- خلاصة ما ذكر ‏ كتب اللغة عن النمص لغة: 
الجحواجب للتحسين. د - نتف الحواجب. 

تقريبًا: أن النمص يدوربين أخذ الشعرمن الوجه: 
ومن الحاجبين: وأجازوا للمرأة إذا نبت لها شعر لا 
ينبت للمرأة غالبًا كاللحية والشارب أن عليها أن 


المالكية بوجوب إزالته: وكذلك قال الشافعية 
بالوجوب إذا أمرها الزوج. 


من الوجه؛ لكن جِوَزوا الأخذ عن طريق الحلق؛ 


فيستحب إزالته. 


شعر الحاجبين لترفيعهما أوتسويتهما. 


ترّفه. 
أي شعرؤ وجه المرأة. 


جبينها يبرق (يلمع) فقال: أتحلقينه؟ أولاً: فقد 
عبر بالحلق وليس بالتمص؛ وإن كان 


الإنكار عليها # حلق جبينها وليس حاجبيها. 
وعلى العموم يبقى الد ليل هنا على الاحتمال. 
اختالاف العلماع 2 علة المتع عن نمص 


الغش والتدليسء لذا جوَّزوا النمص بإذن الزوج: 


| لكت يشكل على هذا أذ النون على ووسل فصر 


: الاذن لها : بل أمرها وأمرأمها ابيتها راى يكن اهل 
وحتى لو صح الحديث: فيحمَل على إزالة العيب | 


العلم أن العلةهي أن النمص شعار الفاجرات: فمتى 


كان شعارًا لهن امتنع؛ وإلا فيكون النهى للتنزيه؛ 
ورأى غريق آخر من أهل العلم أن العلة هي تغيير 
خلق الله ابتغاء الحسن - كما هو مضرح به 2 
أ- نتف الشعر من الوجه بخيط أو ملقاط» ب- | 
نتف الشعر من الجبين بخيط أو ملقاط ج- ترقيق ‏ 
: عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء المتزوجة: 
- النمص عند العلماء: اتفق الفقهاء الأربعة أ ْ 


الأحاديث. وهذا هو الراجح لأن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ذكر ذلك ف الأحاديث؛: ولأنه لم يرد 


بلإن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى المرأة المتزوجة 


عن وصل شعرها؛ وكل من النمص والوصل والوشم 
أ من جنس واحد؛ ويشملهم حديث واحد. 

-٠١ |‏ أن النهى هنا للتحريم بدلالة لعن النبي صلى 
تزيله: فقال الحنفية باستحباب إزالته: وقال | الأ 


اللّه عليه وسلم للنامصة؛ لأن دلالة اللعن على 


| التحريم من أقوى الدلالات: بل عند بعضهم أنه 
من علامات الكبيرة. 
وقال الحنابلة: إن النامصة هي التي تنتف الشعر : 


-١‏ لو تساقط شعر اللمرأة بالكلية أو فخش 


حاجباها؛ فهنا يجوز للمرأة علاج تساقط شعر 
لأنه عندهم ليس بنمص. وقال الامام النووي: ١‏ 
النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه.. وهذا | 
الفعل حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية وشارب : 
-١١ |‏ لم يرد ي أحاديث النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وعلق الحافظ ابن حجر على كلام النووي؛ فقال: ٠‏ 
وإطلاقه (إزالة الشعر من الوجد) مقيّد بإذن | 
الزوج. ثم قال: ويقال إن النماص يختص بإزالة | 


رأسهاء: وإن استعملت باروكة للشعرء وكذلك أخذ 
الفاحش من حاجبيها يمقص ونحوه. فهناك فارق 
بين إزالة عيب منفر: وبين التجميل. 


- فيما أعلم تفسير النمص بالأخذ من الحاجبين 
- وهو الحقيقة الشرعية - لذا انتقلنا إلى تفسير 
معنى النمص إلى العرف السائد ب عصر النبي 


صلى الله عليه وسلم وقت التشريع؛ ولا يصح أن 
وقال ابن حزم: والنمص هو نتف الشعر من الوجه. | 
وذكر أبوداود: النامصة التي تنقش نقش الحاجب حتى : 
: النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من حاجبيها 
أما الإمام ابن جرير الطبري: فقال بالنهي عن إزالة | 
: بين أيدينا عرف سائد ف المسألة: إلا استنباطا من 
 -8‏ إنكار ابن مسعود على أم يعقوب أنه رأى ١‏ 


تحمل هذه الألفاظ على أعراف وعادات حدثت 
فيما بِعَدُ فهل كان من عادة المرأة العربية 2 زمن 


(النمص): فجاء النهي مبنيًا على ذلك؟ لكنٍ ليس 


رد أم يعقوب على ابن مسعود رضي الله عنه؛ لما 


عه جد ءا ث2 


تخيلت تفشّي ذلك بين النساء حتى إن زوجة ابن 
من الممكن | 
حمل الحلق على النمص بقرينة استدلالة عليها ! 
بحديث النهي عن التمص؛ أو يكون ابن مسعود / 
رضي الله عنه يرى الحلق كالنمص. ثانيًا: قد يكون : 


مسعود تفعله. 

1- وما لم نقف على عرف سائد 4 مسألة النمص 
4 زمن النبي صلى الله عليه وسلم: انتقلنا إلى 
اللغة العربية: التي خاطب بها المشرع الناس ف 


زمان التشريع: وخلاصة ما وققنا عليه من شعر 
العرب ونثرهم 4 كتب اللغة أن أوسع تعريف لغوي 
للنمص هوء نتف الشعر من الوجه بالكامل: وأقل 
الحاجبين: فرأى فريق من أهل العلم أن العلة هي ١‏ 


تعريف للنمص هو: ترقيق الحواجب. وعملا 


. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ,دع ما يريبك 
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إلى ما لا يريبك» (فإن الاحتياط للدين أن تأخذ 
بالتعريف الأوسع: ونحمل النمص لغة: نتف 
الشعر من الوجه (مع استثناء ما كان عيبًا 2 وجه 
المرأة كاللحية والشارب). 


عندما أنكرت عليه؛ أم هو وقت حاجة: وبالتالي لا 
يجوز له أن يؤخر الانكار عليها (وقت الحاجة: هو 
الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى البيان والتوضيح 


بعد انظ العدد 047). 


حاجة ولم يكن وقت خطاب؛ بمعنى أنه لا يسعه أن 


وهو وصل الشعر إلى حلق الجبين. 


عندما حسن حديث العريان ب 


قبل الشيخ الألباني حديث هذا ورد حديث هذه. 


روايته للحديث أن ابن مسعود رأى جبينها يبرق؛ 


وه ). 


عند وفيها:... إن أول شيء من هذا على امرأتك... 


تحدد سبب إنكارها وأطلقت. 


: على النمص فقط؛ وأن حلق الشعر من الحاجبين لا 
: بأس به ؛لأن الخبر ورد بالنهي عن النمص. ورجحت 
م ما عليه الجمهور بناءً على ترجيحي أن العلة عن 
:. | النهي عن التمص هي تغيير خلق الله تعالي؛ ولا 
5- هل كان إنكار ابن مسعود على أم يعقوب من : 
قبيل وقت الخطاب: وبالتالي يسعه أن لا ينكرعليها | 


شك أن هذا واضح 4 أخذ الشعر بالحلق أيضاء بل 
إن الحلق سيؤدي إلى غزارة وكثافة الحاجبين مما 


: يجعلها :9 تمنتطيع أن يمتني نه يود ذلك 


ب 


-١‏ تشقير الحاجيين؛ من العلماء من منعه قياسًا 


: 0 بجامع أن كليهما تغييرٌ ب خلق اللّه 
ليمتثل لما أمربه ونهي عنه. وهذا لا يجوز تأخيره | 
بحال: وإلا كلف بما لا يستطيع. أما وقت الخطاب : 
فيجوز فيه تأخير البيان؛ لأنه لم يكلف بالعمل به : 
-٠١‏ يحرم تغيير خلق اللّه تعالى على العموم؛ لأن 
ورجحت أن إنكارابن مسعود على أم يعقوب كان وقت + : 
فليغيرن خلق الله ) (التساء:9١١):‏ إلا ما أذن فيه 

ء ‏ . 6 م 05 2 0 
يؤخر لها البيان والتوضيح: لأمور منها: تلبسها بما ١‏ 
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيف ؛ 
واتهامها لزوجته بأنها تفعل ما ينهى عنه: ولعدوله | 
عن السبب الرئيس للحوار الذي دار بينهما ابتداءً : 


تعالى: ومنهم من قال بالجواز؛ لأنه من قبيل صبغ 
الشعر: بشرط ألا يدنس .به على خاطب: أو تتزين 
به لغيرالمحارم: وهذا ما رجحته. 


ذلك مما زينه الشيطان للعصاة من الناس (ولآمرنهم 


المشرع؛ فيخرج من هذا النهي العام: كخمس الفطرة: 
(الختان: والاستحداد: وقص الشارب: ونتف الابط. 
وتقليم الأظفار): وكتغيير الشيب بالصبغ؛ أو سكت 
عنه المشرع فلم يأمر فيه ولم ينه؛ كشعر الرقبة 


والصدر والذراعين... فهذا إذا كثر وزاد فلا بيأس 
6 الرد على من اتهم الشيخ الألباني بالتناقض | 
بن الهيثم؛ وضعف : 
حديث امرأة أبي إسحاق: بدعوى أنهما لم يوثقهما | 
إلا ابن حبان ققطء وقد بينا الخلاف الكبيربين حال | 
امرأة أبي إسحاق؛ وبين حال العريان بن الهيثم: لذا | 


بإزالته. 

١‏ الشعر النابت بين الحاجبين: من العلماء من 
ألحقه بالحاجبين فنهى عن أخذه: إلا بالضوابط 
التي ذكرناها : كأن يكون كثيفًا مشوهًا للخلقة: ومن 
العلماء من قال: إنه ليس من شعر الحاجبين: بل هو 


ا من شعرالوجه ويجوزإزالته. 
5- قبول تفرد العريان بن الهيثم بزيادة ذكرها 24 | 
القواعد الفقهية: الكلية الفرعية: وهي من القواعد 
فقال أتحلقينه.. رغم أن كل من رووا الحديث عن | 
ابن مسعود لم يذكروا هذه الزيادة. (راجع العدد : 


- الضرورات تبيح المحظورات: وهذه قاعدة من 


المهمف ولها أدلة كثيرة من الشرع؛ منها قوله تعالى: 
وقد فَصَّلَ لَك ما حر رم ع َك إلا مَاآضْطررثر ِب » (الأنعام: 


ق1ا) ا عر عد و 
-١7‏ عدم قبول تفرد يوسف بن موسى القطان؛ : 
الذي ذكر ‏ روايته لحديث ابن مسعود رضي الله ؛ 


حاجبيها (النمص) عملا بهذه القاعدة؛ ققد جوز 
النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن سعد ما قطع 


| أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب رغم تحريم ذلك على 
(أخرجها البزار). فقد خالف جميع من رووا الحديث | 
عن جريرين عبد الحميد: وذكروا فيها:... فإني أرى | 
شينا من هذا على امرأتكء والفارق أن رواية يوسف ! 
بن موسى معناها أن المرأة أنكرت الوشم على زوجة | 
ابن مسعود لأنه أول مذكور. بينما باقي الروايات لم ١‏ 


الرجال: وكذ لك جِوَز لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
الحرير على الرجال . نعم يجوز العمل بهذه القاعدة 
بضوابطها من إزالة عيب منفر مشوه لخلقتهاء أو 
لضرورة علاج لا يتم إلا بالأخذ من الحاجبين (مع 


| التذكرة بأن كثافة الحاجبين ليس من هذا الباب): 
- الجمهور على قياس حلق شعر الحاجبين ' 
بالموسى ونحوه على النمص: والحنابلة قصروا النهي | 


فهناك فارق بين النمص للتجميل وبين إزالة عيب 
منفرء هذا والله أعلم: والحمد للّه رب العالمين. 
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يسم الله: والحمد للّه: والصلاة والسلام 
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ْ 
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نحت رعايتتا ووليتنا: وذلك حبن 
يتبين لنا أن هناك نقاط ضعف عندهم 
أو عندناء منها الخجل أو ما يعرف 
الرهاب الاجتما / 

قال صلى الله عليه وسلم: «الحياء كله 
خير: (صحيح مسلم: 157) 

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: «إن من الشجر 
شجرةً لا يسقط ورقها؛ وإنها مثل المسلم 
فحدثوني ماهي؟» قال عبدالله: فوقع 
الناس بذ شجر البوادي؛: فوقع ب تفسي 
أنها النخلة) فاستحييت. ثم قالواء 
حدثنا ما هي يا رسول اللّه؟ قال: دهي 
النخلة». قال عبدالله: فذكرثٌ ذلك 
لعمر فقال: لأن تكون قلت هي النخلة 
أحب إلي من كذا وكذا. صحيح مسلم 
رقم .)١57(‏ 

الشاهد كلمة «فاستحييت : حياء منعه 
من مقاطعة الكبارء حياء منعه من 
الكلام دون طلب ١:‏ الحياء كله خير». 
هناك بون شاسع بين الخجل والحياء.. 
أما الخجل فليس كله ا يل منه 
الخير ومنه الشرء ؛ ومنه المحمود ومته 
المذموم؛ لذا سوف تعرق الخجل أو 
كما يسميه علماء النفس (الرّهاب 
الاجتماعي). 
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الرهاب الاجتماعي ؛ 
هو الخوف من التحدث أمام جمع من الناس: 
أو الخروج أمامهم وهذه الصفة توجد حسب 
الدراسات- واللّه أعلم- بنسبة من - 0: وهي 
نسبة تزيد 4# المجتمع العربي» حتى إنها قد 
تجعل المريض خائفاً. وريما تصرفه عن الذهاب 
لقابلة الطبيب. 

وأمثلة ذلك كثيرة تبدو واضحة 2# المحافل؛: 
والملتقيات؛ والمحاضرات؛ والندوات.. الخ 

ولكن سواء كانت هذه المشكلة محدودة أو كبيرة 
فإنها تعوق الكثيرين عن النجاح 4 حياتهم 
الاجتماعية والعملية. حتى إن بعضهم لا 


بده( 
وقد أصابت أحد الأشخاص حالة: وانضافت 
إليها تبعات: فأصبح هذا الشخص عند محادثته 


وتصير ذاكرته صفرا 
ويعرف هذا المرض النفسي وقق التصنيف العالمي 
العاشر عام 947١م‏ (كتاب الخجلء زيمياردو) 


الآخرين لتصرفات الفرد كالأكل: أو التحدث 
أمام الآخرين؛ فيؤدي ذلك إلى تجتب ال مريض 
المواقف الاجتماعية.. 

ويلاحظ من التعريفات السابقة- وغيرها- أنها 
تشترك ‏ عدد من الخصائنص حول بعض 


الآخرين؛ وتجنب المواقف الباعثة للخوف. هذه 
الخصائص مشتركة 24 العديد من التعريفات 
سواء العربية منها والغربية. 

إن الرهاب الاجتماعي يبدأ- حسب الرابطة- 
عادة 4 العقد الثاني من العمر من سن ١9-1١7‏ 


وثتلاناث: وله علامات وأمارات نذكرها إجمالا 
للإنام بها فقط ولوضع طرق للعلاج حسب السن 
والحالة: وليس للتركيز فيهاء أو الوقوف مليًا 


أمامهاء 1 
-١‏ التحدث أمام الآخرين (جمع من الناس): 

: وكلما كان عدد الحضور أكبر كلما كان الموقف 
أشد صعوبة: لاسيما أن الكلمة الارتجالية أكثر 
٠‏ صعوبة من المكتوبة. 

1- الحديث مع مجموعة من الناس بصوت عال: 
. كالطالب عندما يطرح سؤالاً» أو التعليق على 
. موضوع ماء أو عند إراذة المشاركة لي محاضرة. 

"- الحديث مع أصحاب المراكز الادارية العالية: 
كالمدير: أو المسئولء وقد يكون القلق شديداً 
يعجز معه عن طلب إجازة: أو طلب استثذان: أو 
طلب ترقية: أوطلب زيادة مرتب. 

يستطيع أن يأكل أمام الآخرين من فرط ارتجاف | 
فلا يستطيع التعبير عن رأيه؛ أو المشاركة ذخ 
| النقاش. 

ه- الأكل أوالشرب 4# وجود الآخريين: 

للغرياء عنه يتلعثم وينسى الكلام الذي حفظه؛ ١‏ 
ا يعتقد المريض أن الناس تراقبه. 

| 5- تقديم القهوة والشاي للضيوف: 

فنراه يحاول التهرب منهاء أو تناول شيء من هذه 
بأنه: «الخوف من الملاحظة والتدقيق من قبل ١‏ المشروبات من قبل شخص آخر بصورة ترنتجف 
معها يداه. 

/- إمامة الصلاة الجهرية: 

حيث قد يتعمد الشخص الحضور متأخراً؛ كي لا 
. يقدمه أحد لامامة المصلين. 

4- الحديث مع الجتسن الآخر بالضوابط 
النقاط الأساسية: مثل: الخوف من الظهور أمام : : 
الناس؛ وإشارة السخرية: والتدقيق والنقد من ١‏ 
كحفلات الزواج والعزائم والتعزية: والإحجام 
أ عن دعوة الآخرين ف منزله؛ خشية عدم قدرته 
على الترحيب بهم؛ والفشل 4 حسن استضافتهم 
-٠١‏ التحدث غ الهاتف أمام اللآخرين. 

سنة: إلا أنه يمكن أن يحدث # أي عمر للذكور ا 


501 المواقف الأسرد : 


المناسبات والأماكن العامة كالمطاعم: حيث 


9- حضورالمناسيات الاجتماعية: 


من أعراض الخجل؛ 


١-أعراض‏ سلوكية وتشمل: 
| - قلة التحدث والكلام ‏ حضور الغرباء. 
| - النظردائما لأي شيء غيرمَّن يتحدث معه. 


- تجنب لقاء الغرباء؛ أو الأفراد غير المعروفين 
لديه. 


أوالا. 
- عدم القدرة على الحديث والتكلم ف المناسبات 
الاجتماعية: والشعور بالاحراج الشديد إذا تم 
تكليفه بد لك 
اجتماعية (أي مع الآخرين). 
-١‏ أعراض جسدية تشمل: 
- زيادة النبض. 
- مشكلات والام ش المعدة. 
- رطوبة وعرق زائد # اليدين والكضين. 
- دقات قلب قوية. 
- جفاف ي الفم والحلق. 
- الارنتجاف والارتعاش اللاإرادي- 
“- أعراضن انفعالية داخلية (مشاعر نفسية 
داخلية) وتشمل: 
- الشعور والتركيز على الذات. 
- الشعور بالا حراج. 
- الشعور يعدم الأمان: 
- محاولة البقاء بعيداً عن الأضواء. 
- الشعور بالنقص. 
بعض وسائل علاج الخجل الشديد 
(من كتاب دليلك إلى السعادة النفسية): 
يعد الخجل الشديد مشكلة اجتماعية منده 
بشكل واسع؛ ومن شم فإن خبراء علم الاجتماع ركزوا 


التالية: 


اكتساب المهارات الاجتماعية الفردية للاتصال 
والتفاعل مع الآخرين. 


- تعليم أنماط التفكير السليم والمنطقي ف التعامل | 
مع الآخرين. 
- تعليم وتدريب الفرد على زيا 


ن : بنفسه؛ وقدراته؛ وبأهميته كفرّد 4 المجتمع. 


- مواجهة وإزالة أسباب الخجل من خلال تعريضه 
- الشعوربالضيق عند الاضطرار للبدء بالحديث ْ 
: ومن أفضل الطرق المتبعة لعلاج هذه الظاهرة 
(الخجل) طريقة تسمى بالتمثيل؛ أو تقمص 
الأدوار والمواقف: بحيث يقوم المريض بالتظاهر 
. بتمثيل دور إيجابي ‏ مواقف تسبب الاحراج له: 
- التردد الشديد 4 التطوع لأداء مهام فردية أو م 


تدريجيا لخبرات اجتماعية إيجابية. 


مثل التظاهر بالاتصال مع الآخرين: وبدء حديث 


: معهم وبمرور الوقت يتحول هذا التظاهر والتمثيل 
إلى سلوك فعلي حقيقي 24 الحياة الواقعية العادية. 
| - تدريبه على تولي زمام المبادرة 4 مساعدة نفسه 


. على التخلص من الخجل. 
: ويندم زيمباردو النصائح التالية لأصحاب الخجل 
الشديد: 


٠‏ - اكتب على الورقة ما الذي تنوي القيام به: وأسباب 
ترددك 4ف القيام به ثم قَيّم نفسك من خلال 
. تسجيل عدد المرات التي قمت فيها بالفعل بتنفيذ 
ما نويت: وعزمت على أدائه: وماذا حدث لك بعد أن 
نفذت ما نويت. 

- اعمل فوراً على تنمية مهاراتك الاجتماعية.. 
| إن تنمية المهارات الاجتماعية الخاصة بالاتصال 
| والتفاعل مع الآخرين ضرورة ملحة ‏ علاج الخجل 
أ الشديد حسب رأي (زيمباردو). 


بعض النصائح # تنمية المهارات الاجتماعية: 


. - كن البادئ ب الحديث مع الآخرين: ومن أفضل 
منتشرة . وسائل افتتاح الحديث هو الثناء: أوإبداء الاعجاب 
: بصفة: أو بشيء معين 4 الآخرين. 
جهودهم على إيجاد وسائل وطرق معالجة هذه ' 
الظاهرة الْمَرَضية وهناك معالجون متخصصون ! 
يعالجون مشاكل الخجل الشديد باستخدام الطرق . 
' - اخرج للسوق واسأل عن أماكن أو محلات معينة 
- تعليم وتدريب الأفراد أصحاب الخجل على / 


- ألق التحية يوميًا على خمسة أشخاص غرباء 


على الأقل لا تعرفهم: ولا تنس أن تكون ميبتسما 
عند إلقاء التحية. 


حتى لو كنت تعرف مكانها وكيفينة الوصول إليهاء 


. المهم أن تبادرالآخرين بالحديث, ولا تنس أن تشكر 
: من سألتهم على لطفهم وأدبهم عند إرشادهم لك 


للعنوان المطلوب 


م هذاء وصَلّ اللهم وسلّم وبارك على تبينا محمد : 
دة ثقة المريض : 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الحمد ولي الإنعام: والصصسلاة والسبلام على 
أفذ وخير ختام: وعلى آنه القر الكرام. 
بإحسان إلى يوم البعث الآخر ويوم يكون ثرب 
العالمين القيام وبعد ؛ فالحديث عن علاج الأماتة 
حديث يأكل كل حديث: وخبرٌ يطوي كَل خبر: 
ومن أجل ذلك نسوق بين أيدينا سبلا وَاقَيَةَ منّ 
هذه ده اللأغَية: ؛ كَتَبتُها على سبيل الاسْتعَجًا جَال 5 
تعافت ب الْهمُوم ' وتكاخر الأشغال؛ والله أرجو 
يُبارك 2-4 لازت ضيقن عدب سن لقم شيها 
مع تضريج الكريات؛ :هذا وقد قَصَدْتٌ - والله من 
وراغ ذلك- أن ِيَكُونَ فيهًا ا الْفئلِه خرصت أن 
يحذتٌ بها شَمَاءُ العلل مِنْهًا مَا يَلِي: 
أؤلا؛ تغظيم شأن ير أهلها: 

ما تعظيمُها فيكونْ بإقامة عمادها. وَارْسَاء 
فقواعدها وأوتادهاء وتلشّيها بالقبول والتسليم: 
والأخحن بها جد الأخذن بالتّعليم مَضحويًا 
بالتَعْظيم: والجرائها على سَننٍ ثايتة وطرّق 
واحدة فلا يَسُومُها الناس تأويلاً: ولا يحرفونَ 
معتاها تَبْديلاٌ 
واها تعظيم اهلها فذ لك بإجِلا لهم وتؤسيد الأمُور 
إلَيْهُم. وإبّعَاد مَنْ نْ نَم تغلب الأمانة درجَتّه: وكم 
تكُتمل فيها آلبّهُ حتى 3 يُفْسد بصورة 5 جليّة 
وياتي أمورًا غير مَرْضيَّة فتحدثت أخلافًا 
رَدِيَقَ ومثل هذ الصنف من الخَذْقَ لو شَهد 
على تَمَرَتَيْن لم تِجِر شهادته: ولم تُعَبَلْ أماتته 
فِيَنْبَغْي أن يُقَصَى: وقد جاء 2 كتاب الله العزيز 
مثلين عظيمين من نبيَّيْنَ كريمين: الأول قصة 
موسى الكليم مع بنت الرجل الصالح عندما وَرَد 
مَاءَ مَذْيِنَ فَالٌ تَعَانَى لك سياقها: , الت يدها 
باق استتجرة إنك , حر عن اسْتَعَجرت لفو الأفيث» 
(القتصص: ”7) 

ذكرابن كثير ' تفسيره )4057/٠١١(‏ عن عمرء 
وابن عباس: وشريح القاضي. وأبي مالك: وقتادة: 
ومحمد ين إسجاق: وغيرواحد أنه: ا قالتٌ: (إِنَ 
خيْرّمن استاجزت الْقَويُ اللامين) فال لها أبوها: 
وما علمك بذنكٌ؟ قالت: إنه رفع الصحخرة التي 
لا يطيق حملها إلا عشرة رجال؛ وإنه لما جنت 
مَعَه تقدفت أمامَه: فقال لي: كوتي من ورّاتي» 


ذع كم 
7 احويعم 


--م 


فإذا اجتنبت الطريق فاحذة لي بخصاة غلم ا 
بها كيف الصَريقٌ لأهتدي إليّه: وقال سفيان 
الثوري: عن أبي إسحاق: عن أبي عبيدة» عن ١‏ 
عبد الله- هو ابن ماسعوهة قال: أَهْرَسنَ الناس ا 
ثلاثة: أبو بكر حينَ تَمْرّس 4 عُمَّر وصاحبٌ | 
يوسف حين قال: (آأكري + مَْوَِهُ ) (يوسف: 01١‏ 
وصاحبة موسى حين قالث ,يا أَبَت اسْتَاجِرْهُ إن 
3 خَيْرَمَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَّويُ الأمين».اه. 
وقال ابن حجر وَرُوِي منْ طَرِيقٍ عَلِيُ بن أبي 
طلحَة عَن ابن عباس 4 قوله: ' ' إن خَيْرَ مَنِ 
اسْتَأَجَرْتَ الْصَوِيُ الأمينُ ” قَالَ: قَوي فيمًا وي 
أمين يها اسْتَوْدعَ. وروى من طريق ابن 2 
وَمُجَاهِد أ آخْرِيينَ: أن أبَاهَا سَأَنْهَا عَمَا وَأتَ 
فوته وَأَمََئته؛ هَذَكَرَتْ فَوتَهُ حَالٍ السششي؛ أ 
وَأمَانَتَهُ به خْض طَرْهَه عَنْهَاء وَقَوْلَهُ لَهَاء ا مشي ا 
خلفي وَدُ يني على الطرقق "رهد اخوحهة! 
الْبَيْهَعَيّ بإستاد صحيح عَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب 
وَزَادَ فيه ” هَرَوْجَهُ وا م مُوسَى مَعَهَ يفيه | 
وَيَعْمَلَ لَه ب رعَايَة خَنَمه ' '. (فتح الباري: كتَابُ | 
الإجارّة- يَابُ اسْتتْجَارِ الرّجْلِ الصاح وَقَوْلٍ 
الله تَعَالقَ إِنَّ خَيْرَمَنِ اسَتَلجَوَق القَوي ؛ اللأمينَ ا 
20/1 | 
والثاني: قصة يوسف عليه السلام حينما خرج | 
من السجن بعد أن برأته امرأة عي اديه ْ 
المدينة: قال تعالى #4 ذلك: , َالَ مَل ع حَرَآين 
لاضن فيط عليه (يوصضه 60). ظ 
قال ابن كثير: (حَضِيظ) أي: خازن أمين. (عَلِييمُ) 3 
ذو علم ويصرّ بما يتولاه اه (تذ تفسير ابن كثير ا 
)) فانظر إلى هذين النبيين كيض أديا 
الأمانة على وجهها وقاما يها حق القيام؟! ا 
ذانيا تنسب الخال عليه بفْرَسها با لوهم : 3 
إذًا كان لكل أناس مَأئَفٌ من حلبا هيم فإن منّ 
لمات الْلأَزْمَات» وَالْوَاجِبَات المْحَتمَات تبي ا 
الأجِيَالٍ عَلَى هذه الْخَلّهَ حَنّى تُضبخ تُمُوسْهُمْ 
زكيّة التريّة, طَيْبَة امَنْبَت» بَاسمَة الضزع؛ ؛ يَاتعَه 
الثَّمَرَة: ؛ وَيَنبَغي أن يَكونَ مَعَ هَذه التربِيّة | 
الُحَرْصٌ عَلَى تَعَاهُدهًا بِسَقَيهًا الْمَضَائل» | 
وَتَدعقَيَتهَا من الرّذَائل وَإجَادَة كَرْسهًا ني تُفُوسهم ١‏ | 
الاسيّما وَهِيَ هص طريّة كران هيا التّضاكة أ 


1 /, 22 
-4ه 2 . 1 


أ يُهَرَط فيا اخ وَلَوْجَادَ .بآخرالأئفَاس. 


. به المرءُ ويُقاس عليه: بل يكون من البُزَل إِلكُمُلَ 


| إهمال البهائم وثّرك يُسير سَيْرَ رَ الهّائم حَنَّى 


ِ تَسَلْ الله الْهِدَايةَ وَتعُودُ به من الْغوَايّة. 
6 قد كانت 


ا علمهم وضألة عملهم. ».ثم لم تزل هذه الأمانة 


تَغِيّرَ تإالبَلادُ وَمَنّعليْهًا 


24 1 1ع م 
35 - 


وَالْقَصَارَة: فَإِنّ مَنْ ازْتَصعَ الأمَانَة يُعَيْدَ الفطام: 
واحتسى مَحَبَّنَهَا قَبْلِ اشتداد العظامٍ كدو 
الْجِبَالُ الرّواسي ولا تَرُوْلُ الدَمَانَة من نَفْسه 
إِذْ اتصيرٌ حَينَتدَ ب سَجِيَّةَ وَخَلاَهَا لا يَكادُ كر 
وَحَينَهًا تمسبح أخلاقٌ ‏ الأمقً انف عَضْدَاء وأكثر 
عَمَدَاء وأقل خْسَاسة وأبْعَدَ من الضَعْف والمهَاتَة: 
قَالَ تعَائَى: "وَالْيََد الطيب يَحْرْجُ تَيَانُهُ بِإذْن ا 
رَيْهَ وَانذي خَبْتَ لا يَحَرْجٌ إن تكدًا ” الأعراف: 

وقال صلى اللّه عليه وسلم, ” 'كلَكم رَاعَ وَكُلَكُمْ 

مَسْوولٌ عَنْ رَعِيّته ” متفق عليه من حديث ابن 8 
عمر رصبي الله حتهنما :وصدق القائل: 1 


وَإِبْ تَمَنّعَ آَخَلاهَا إِلَى حين 
إن المسلمين أحوجٌ إلى الآمُناء من حاجّة الناس 
إلى ماء السحاف فلذايد من إغداد أجِيَالٍ تكون 
كالِجَبَلِ الذي نفخت تفحت فية الرُوح ليُصبحوا 
هَرّةٌ عَيّنِ واد نشراح صدر ممّن تملا رؤيته القلب 
والنّحر فيضزع الناش إلبيه. ويكون ميزانًا يُورَن 


الذين إذا ذكروا قيل: حسبّكٌ به ما مَنْ أهمل 


اشتدّاد الْعُودِ وَاسْتوَاءٍ الأشدٌ هَلَنْ يَصْلحَ مَعَهُ 
شِيْءٌ إلا أن يَشَاءَ الله إِذ هُوَ ب شَيْءٌ هَدْ فَاتَ دَرْكُهُ 


آجَيَانَ قَبْكنا أقضث إلى مَا قَدَّمتْ 
تحقض على الأماتة بالتُواجِن وتُمُسك بعتّاتهاء 
ل يَأهُدَابها هَبُورك لهم فيها مع ضحالة / 


2< تتّاقص ودَهَابٍ وإذْبَارٍ بسبّب عَدْم زَرْعها هد 
قلوت الْسَّبَابٍ والْأَبْنَاء حتّى كان ما قال القائل: 


فْوجْهُ الأرض مُعْبَرٌ قبيح 

تغَيْرِكلٌ ذي لون وطعم 
: وقلَّ تضارة الوجه جمه الملبيج 
ِنَّ مَنْ يِتدَبَّرحَالَ الأمة تنزف عَيْثْهُ عَيْنْهِ تسح دمعًا 
سَحِينًا لا تَرْهَا مَآقيه على ضياع أجيّال كان 


| يؤْمّل للإسلآم من وَرَائها خيرٌ عميمٌ ونبّأ عَظيمٌ 
وبلغ الحال بائرء حينما يرى شَبَابًا بَعِيدَا 
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7 الم لشي هم الو ل 


شاردًا يُعَزْي نفسّه 2 أمّته من غَيْرِ أن يَفْقَدَ 
الأمّل لكنّه يَرَى أنَّ هَذَا العَرَّاءِ من أجل إِنْطاء 
النّصروتِآَخُرالتّمكين بِتَغَيّرالأخلاق وتنكرمن 


نَيْسَ له خلاقٌ وهم كُثر بل ساموا الذياب كثرة ١‏ 


وعددًا وعَلَبُوا الأمَّةَ على أمرهًا فإنا للّه وإنا إليه 


راعمهويه 
عَزَالْعَرْاءُ وأَعْوَرَ ااام 


وَاسْتَرجَعَت ما أغطّت الأيَامٌ ١‏ 


8 <ء 


فدع العُيُونَ تسح يَوْمَ فرَاقهمٍ 
عوَض الدُمُوعَدَمًا هَنَيْسَ تلم 
بَانُوا فلا قَلبِي يَهَرُ هَوَارْهُ 


أسَهًا ولا جني القريخ يَنَامُ | 


فَعَلَى الذين فقدتهم وعدمثهُم 
تحية موجع وسلام 


ع 4 ِ 6 
إن مه تغوزها الأمانة لَأمّة لا تَسْتّحق الحيّاة ! 


بين الأمّم» وإن جيلاً و يكونُ وثيق الأسباب 
بالأمانة لجيلٌ عاق عن حَملِ أمَانة الملّة 


التي عجزت عَنها السماواتٌ والأرضٌ والجبالٌ ' 
وأشفْقَنَ منها إذ إنه يؤثر الغبينةٍ على الريح ١‏ 


وهويجد عليه دليلاً. وقد يَسُرَاللُه إليه سَبِيلاً: 
ولذا فَالْأَمُرُ جِدٌ الا هَزْلَ مَعَهُ وحق لا باطلَفيه 
فلا تَتَمَارََا بالشُدّر. 


إنّنا إِذّا لم ثربٌ أَجَيَانَنَا على الْأَمَانَه فَسَيَبِيتُ ا 
بينهم وبيتها حجَابًا مَسْتُورا قد لا تَسْتَطيع / 
كشفه وهتكه ما طال الزمانٌ؛ وحاجرًا منيمًا لا ا 8 
تَبْلْعْ منهم زَُوَانَه ولا اقتحَامَه ما تَعَاقَبَ الَلوَانُ بل ! 


يُصْبِحُ على قلوبهم أكنَّةَ أن يعَقَّهُوهَا ويعلموها 
ويَعْمّلوا بِهَاء ولا نَزَالَ نطلعٌ على خائنة منهم إلا 


الحق الداعيةٌ إلى الأمانة: والكاشفّة عن خلائق 
الخَائْتِينَ وَامُلَبْسِينَ والمنتحلين؛ وأن يَضْريوا مِمنْ 
يَحَدَعُ كل بَنَانِ. ون يُشَرْدُوا ِمَنْ يَحون ويَخْش ؛ 
ليَكُونَ بوه ةَمْنْ خَلْمَهُ من سَولتَ لهم أنضسهم 
وكلٌ مَجْزِي بِعَمَّله وما رَبك بِظَلام للْعَبيدِ 

ومن الآثارالدَّانة على أَهَميَّة تَعُوِيدٍِ النْشءِ على 


الأمَانَة ماقالة الْفُضَيْلَ بن عياض: أَضَك الايمَان أ 


عنْدَنَا وَفَرْهُهُ بعد الشَهَادّة والتؤحيد وَبَعُد 
الشّهَادَة لذبي سن الله عَلَيْهُ وَسَلِمَ بالبَلاغ 


1 د 


0 27 095 12 : 2 
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1 وَيَعْدٍَ أدَاءِ الْفْرَاْضٍٍِ صدذقٌ الحديث: وَحفْظٌ 
الأمَانَة: وَتَزِكُ الْحَيّائَة وَالْوَهَاءُ بالْعَهْد : وَصَلَة 
الرّحم؛ وَالنَّصِيحَة لجميع المُسَلمَينَ: وَالرّحْمَةٌ 
للنَاسَ عَامَّة. الستاة تعبد الله بن أحمد مضه 
1 تالثا: نشر فضائلها ومناقبها: 
أ تَرغيبُ الناس ف الأمَانة وحّهم عليها هو به 
ا ذاته أماتة محضة جُعِلَت م أعنّاق المضلحين 
والدُعَاة والهّدَاق وله يكونُ أداء أمانة 3 الحَتْ على 
الأمانة ودعوة 5 الناس إليها الك بنَشر فَضَائلها 
التي يَجل عن وَضُفَهًا وم 
اللسّان. 
ويكون ذلك بالكلّم الطَّيِّب وجيّد المقَالٍ مَسْصُوٍ 
ا م لاا عد 06 
بإظهارالمتَاقب والتّحْذِير من الوفَوع بذ امَتَالب. 
أمَا ترك الناشنة به تذرك الأمانة ولا تغرف 
منهًا قلا من كثر فهؤلاء إن لَّمْ يُْتَدَارَكُوا 
ويُلحَمَواٍ سَيَدْهْعُونَ بخ صدُور الأمَانَة وأَعْجَاز ها 
وسيَصْرفوتَّها عن حقيقتها بل عن مَجَازْهاء 
فَتَذْهبُ عنهم مُوَلِيَةَ على إذْبَارِها ولا يبْقَىمنها 
إٍ عَيْنْ ولا كر يَرَى ذلك كل ذي عَيْنَيْن وكل ذي 
قَلب حَيّ. 
ا ومَهُمَا تكن عنْدَ امْرئْ من خليقة 
وَإنْ خَانَهَا تَحَفَى عَلَى الناس تُعْلّم 

كه تشرّهَضَائل الَأَمَانة وإغلآء قيمتها بين العبّاد 

تحمد أنمَّاسُها ربح الخيّائّة و3 مصابيخها 
شَرارَةٌ تلك الجِنَايّة 
أيّها الاحَوَةٌ إِنَّ الزّمان قد افَترّبَ والحالّ قد 


/ مَرَجَ واضْطَرَتَ: ويعد أن كان الناس 8 حلاوة 
قليلا منهم قلابيك أن يُشهرَالعُلَماء وَلَبِةٌ العلم ا 
وَالدّعَاةٌ والعَيُورون عَلَى دينهم وأمتهم قولة إ! 


الأمانة كالرُطب صارُوا بعد ضَعْف الأمَانَة كغود 
الحطبنوسَاءَ حالهم بَعْدَ ما سَرء نَ وقَل عيشهم 
وأمَرّ بعد ما دَرَوافَنٌ فإِلام الثّرك للامانة إلامم؟ 
وكيْف يَغْفْل النامق وتَتَنَاسَى أمثَنَا العظَّيمَة 
ا لِك الْأَمَانَة؟! وفْقَدُها- والله- نازنة تَضْعْر دونها 


٠‏ كل تَازتَة: : وشَادِحَة تَطَبّق الأرض وتَمَلَؤْها مابين 


الطول والعَرْض. 


. وكَيِفَ قنامُ العِنْ ملْءَ جْمُونها 

على هَفَوَات أَيْقَظت كلّ تائم 
وإلى لقاء قادم أستودع الله دينكم وأماناتكم 
وخواتيم أعمالكم. 


لسلام على رسول اللّه؛ وبعد 


الحمد لله: والصلاة وا؛ 
نتناول 4 هذا العدد مبحثا مهمًا من مباحث العقيدة: 
ألا وهو مبحث توحيد الأسماء والصفات: ويتضمن ما 


: 
أولاء الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت 
الأسماء والصفات. 
ثانيّاء منهج أهل السّنَّة والجماعة #9 أسماء الله 
وصفاته., 
خالثًا: الردُ على من أنكر الأسماء والصفات: أوأتكرشيئًا 
منها. ش 
أولا: الأدلة من الكتاب والسنة 

والعقل على ثبوت الأسماء والصفات 
أ. الأدلة من الكتاب والسنة 
سيق أن دكرذ أن التوحيد يتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
توحيد الرٌيوبية: وتوحيد الألوهية: وتوحيد الأسماء 
والصفات: وذكرنا جملة من الأدلة على النوعين 
الأولين: توحيد الربوبية: وتوحيد الألوهية. والآن 
نذكر الأدلة على النوع الثالث: وهو توحيد الأسماء 
والصفات:. 
فإليك شيئًا من أدثة الكتابٍ والسنة: شمن أدلة الكتاب 
قوله تعالى؛ رن و المي لكي تمر با كينا الل 
ملجدو كت أ قتعا 3 26 5 8 (الأعراف: 
00 
أثبت الله سبحانه هذه الآية لنفسه الأسماء؛ وأخبير 
أنها حُسنى. وأمربدعائه؛ بأن يُقال: يا اللّه؛ يا رحمن 
يا رحيم: يا حي يا قيوم: يا رب العالمين. وتوعد الذين 
يُلحدون # أسمائه؛ بمعنى أنهم يميلون بها عن الحق؛ 
إما بنفيها عن الله أوتأويلها بغير معناها الصحيح: أو 
غير ذلك من أنواع الالحاد. توعدهم بأنه سيجازيهم 


بعملهم السيئ. 1 

وقال تعالى: ٠‏ أنه ا أله ده 0 الصا (طه: 
هراد تأده ى لآ إل له إلا هو عله الي وَالشهَدة هلمن 
ليحك (50) هْوَ أهَدُ اليف لآ إِلهَ إلا هر الْمَلِكُ دوس 


الجكاه الك 


اكلم التزز جيه لزي 


| صر لد الكت ) لَحدَيّ يسَيَحُ له ما فى السَمواتِ وَالارضٍ وهو 


مام66 2 برط ]تن 


0 0 ف 


3 
4/4 0 وه 


الأسماء و الصفات 


2 اغداد 


د. صالح الفوزان 
شتصه كرما 2 عَما تكرت 


عت 


4 الْكَيِنُ البارئ 


(5) هر أمهُ 


لْعَزِيرُ كيم (الحشر: 7١‏ 0 

فدلت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله. 

"- ومن الأدلة على ثبوت أسماء الله من سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله 
تسعة وتسعين أسَمًا : مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل 
الجنة) (متفق عليه). وليست أسماءُ الله منحصرة # . 
هذا العدد : بد ليل ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: (أسألك بكل 
اسم هو لك سَميتَ به نفسك: أو أتزئته 6 كتابك, أو 
غلمْته أحدًاامن خلقك: أو استأثرت به علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي) الحديث 
(رواه أحمد ي المسند وصححه ابن حبان)- وقد دل 
على عدم حصر أسماء الله ب تسعة وتسعين. فيكون 
المراد بالحديث- واللّه أعلم- أن من تعلم هذه الأسماء 
التسعة والتسعين ودعا الله بها وعبده بها دخل الجنة 
ويكون ذلك خاصية لها). 

وكل اسم من أسماء اللّه: فإنه يتضمن صفة من صفاتة؛ 
فالعليمُ يدل على العلم: والحكيم يدل على الحكمة: 
والسّمِيعٌ البصيريد لان على السمع والبصر؛ وهكذا كل 
اسم يدل على صفة من صفات الله تعالى؛ وفقال تعالى: 
«قل هو / أنه أَحَدٌ (ر 0 أنه امد )ل يكرد ول يُوَلَدَ 
١ ©‏ وَكمْ يكن أ حيرا (سوزة الاتقلاض)- 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان ككل من الأتصان 
يومهم ا مسجد قباء: فكان كلما افتتح سورة يقرأ 
بها لهم # الصلاة مما يقرأ به؛ افتتح ب(قل هو الله 
أحد)؛ حتى يضرغ منها؛ ؛ ثم كان يقرأ سورة أخرى معها: 
وكان يصنعٌ ذلك يذ كل ركعة: فكلّمهُ أصحابة ا 
إنك تفتتح بهذه السورة: ثم لا ترى أنها تتجز: تجزئك 

تقرأ بالأخرى! فإما أن تقرأ بها؛ واما أن تدعها ورا 


بأخرى: فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
فعلت: وإن كرهتم تركتكم: وكاتوا يرون أنه من أفضلهم: 


وكرهوا أن يؤمهم غيرد فلما أتاهم النبي صلى الله ا 


عليه وسلم أخبروه الخبر. فقال: (يا فلانُ: ما يمنعك أن 
تفعلٌ ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملَكٌ على لزوم هذه 
السُورة كل ركعة)؟ قال: إني أحبّها :قال: ( حبك إياها 
أدَخَلَكَ الجنَّة) (رواه البخاري ب صحيحه ). 


وعن عائشة . رضي الله عنها أن التبي صلى الله علية : 


وسلم بعت رجلاً على سرية وكان يقرا لأصحابه آذ 


صلاتهم: فيختمُ ب(قل هوالله أحد):فلما رجعوا ذكروا ' 


ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (سلوه: لأي 
شيء يفعل ذلك)؟ فسألوه: فقال: لأنها صفة الرحمن؛ 
وأنا أحب أن أقرأ يهاء فقال التبيُ صلى الله عليه 


وسلم: (أخبروه أن الله تعالى يحبه) (رواه البخاري ل ١‏ 


صحيحه ) . يعني أنها اشتملت على صفات الرّحمن. 
وقد أخبر سيحانه أنَّ له وجهاء فقال: «وَيَقَ يَمْهُ َيِكَ ذو 
َبَكَلِ لكر » (الرحمن: 77). 
وأن له يدين:؛ فقال: لما سَلَقَتُ 
مَبَسُوَطئَانِ » (المائدة: 55). 

وأنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط. إلى غير ذلك مما 
وصف الله به تفسه: أووصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم- 

ب . وأما الدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات 
التي دل عليها الشرع فهو أن يُقال: 


عع 


بِدى 1 (ص: م ديل يدام 


' هذه المخلوقات العظيمة على تنوعهاء واختلافهاء‎ -١ 


وانتظامها 4# أداء مصالحهاء وسيرها 2 خططها 
المرسومة لهاء تدل على عظمة الله وقدرته: وعلمه 
وحكمته؛ وإرادته ومشيئته. 
-١‏ الإنعام والاحسان؛ وكشف الضرء وتفريج الكريات؛ 
هذه الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود. 
- والعقاب والانتقام من العصاة؛ يد لان على غضب الله 
عليهم وكراهينه لهم 
؛- وإكرامٌ الطائعين وإثابتهم؛ يدلان على رضوان الله 
عنهم ومحبته لهم- 

ثانيا: منهخ غ أهل السَنْة والجماعة 2خ أسماء الله وصفاته 


منهج أهل السنّة والجماعة؛ من السلف الصالح | 
وأتباعهم: إِحْبَاتُ أسماء الله وصفاته؛: كما وردت ف ١‏ 
الكتاب والسنة؛ ؛ وينبني منهجهم على القواعد التالية: ١‏ 


2 أنهم يُثبتون أسماء الله وصفاته؛ كما وردت‎ -١ 
الكتاب والسنة على ظاهرها: وما تدل عليه ألفاظها من‎ 


المعاني ولا يؤولونها عن ظاهرهاء ولا يُحرفون ألفاظها 
ودلالتها عن مواضعها. 
؟- يَتضون عنها مشابهة صفات المخلوقين؛ كما فال 
تعالى:. لس كيو سَى» وَهْوَ تمع الصِيرٌ (الشورى: 
0 
*- لا يتجاوزون ما ورد 4 الكتاب والسنة؛ .© إثبات 
| أسماء الله وصفاته. فما أثبته الله ورسوله من ذلك 
أثبتوه: وما نَقَاُ الله واسولك نفوه: وما سَكتّ عنه الله 
| ورسوله سكَتّوا عنه. 1 
؟- يعتقدون أن نصوصٌ الأسماء والصفات من المحكم 
الذي يُفهم معناه ويُفْسّر وليست من المتشابه؛ فلا 
| يَعْوصَونَ ن معتاهاء ؛ كما يَتسبٌ ذلك إليهم مَنَ كدب 
| عليهم: أو لم يعرف منهجهم من بعض ال مؤلفين والكتاب 


المعاصرين. 5 
| 6- يُفْوَضونَ كيفية الصفات إلى الله تعالى: ولا يبحثون 


بعضها الذين يُنكرون الأسماءً والصفات ثلاثة أصناف: 
-١‏ الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان: وهؤلاء 
ا يُنكرون الأسماء والصفات جميعًا. 
ْ "- المعتزلة: وهم أتباعٌ واصل بن عطاء: الذي اعتزل 
| مجلس الحسن اليصريء وهؤلاء يُثبتون الأسماءً على 
أ أنها ألفاظ مُّجَرّدة كن المعاتي؛ ويتفون الصفات كلها. 
-٠ ١‏ الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم: وهؤلاء يثيتون 
الأسماءً وبعض الصُفات:؛ وينفون بعضهاء والشبهة 
التي بنوا عليها جميعًا مذاهبهم: هي الفراز من تشبيه 
الله بخلقه بزعمهم؛ لأن المخلوقين يُسَمُون ببعض 
تلك الأسماء: ويُوصفون بتلك الصفات» فيلزم من 
' الاشتراك 4 لفظ الاسم والصفة ومعناهما: الاشترا 
حقيقتهما: وهذا يَلرْمُ منه تشبيه المخلوق بالخالق 
| ب نظرهم, والتزموا حيال ذلك أحد أمرين: 
١١‏ إما تاويل تصوص الأسماء وَالْصنَات من شاهرهاء 
٠‏ و ع 0 بالنعمة. 
أ ب. وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى اللّهء 
. فيقولون: الله أعلم بمراده منها؛ مع اعتقادهم أنها 
ليست على ظاهرها ‏ 
وأول من عرف عنه إنكار الأسماء والصضفات: بعض 
مشركي العرب؛ الذين أنزل الله فيهم فقوله تعالى: 
| كتَِكَ لَك ف أمَوَهَد سل من يلها أن إَمُوأ عم اله 
١ |‏ يم يك وَهْمْ يَكْفْرُونَ ليحن اي 0 


6011 عت م2 0 امن 


وسببٌ نزول هذه الآية: أنَّ قريشًا لما سمعت رسولّ الله | 


صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن؛ أنكروا ذلك فأنزل ذلك 


الله فيهم: : «وَهُمْ يَكْمْرُونَ بِالرّحْمَن,. وذكرابن جرير 
أن ذلك كان آذ صلح الحديبية؛ حين كتب الكاتبُ ب 
قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: .بسم الله الرحمن الرحيم: فقالت 
قريش: أما الرحمن فلا تعرفة. 
وروى ابن جرير أيضًا عن ابن عباس: كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يدعو ساجِدًا يقول: »يا رحمن 
يارحيم »قال المشركون: هذا يَرْعَمُ أنه يدعو واحدًاء 
وهو يدعو مثنى. فأتزل الله: ٠‏ فل دوا لَه َو أَدعُوا اليم 


اما تَدَعُوأ له لامآ للقت : (الاسراء: :)11١‏ 

وقال تعالى ‏ سورة الفرقان:: وَإِدَا ِل لَهُمُ أسَجَدو ليم | 
الوم ألبَمنُء (الضرقان: 70). 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: 


أن الله سبحانه وتعالى أثبتّ لنفسه الأسماءَ والصفات: ١‏ 
وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم: فنفيّها عن الله ١‏ 


أوتفي بعضهاء نفيّ ما أشبته الله ورسوله: وهذا محادة 
لله ورسوله. 
الوجه الثاني: 


أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات 2 المخلوقين: أو ١‏ 
من تسمّي بعض ال مخلوقين بشيء من تلك الأسماء ١‏ 
المشابهة بين الله وخلقه: فإن لله سبحانه أسماءًٌ 
وصفات تخصد:؛ وللمخلوفقين أستماء وصفات ١‏ 
تخصهم: فكما أن لله سبحانه وتعالى ذانًا لا تشبه 
ذوات المخلوقين: فله أسماء وصبقات ل تشيه اسناء ا 


وقال تعالى 
أنه لا 


0 لوج اله 7 


المخلوقين وصفاتهم: والاشتراك بذ الاسم وا معتى 
العام لا يوجب الاشتراك 4 الحقيقة: فقد سمّى ١‏ 
الله نفسة عليماء حليماء ٠»‏ وسمّى بعض عياده 
عليماء فقال: «وَنَتَرُوهُ يشل عيبو (الذاريات: 8؟١)‏ 
يعني إسحاق: وسمى آخر حليماء فقال: ٠‏ سَّرَيَهُ 
ِعْلَرٍ عير » (الصافات: )٠١١‏ يعني إسماعيل:؛ ويس 
العليم كالعليم: ولا الحليم كالحليم. 

وسمّى نضسه بالرؤوف الرحيم فقال: دن هلان روف 
تحبر 0 (الجحج: 056 وسمّى بعض عبياده رؤوفها رحيماء 
فقال:. «لقَدْ ةكم ر وك ين أ َّ عير 
22 كم بالمؤمنيرتت يَدُوف مسر 
(التوبة؛: :)١18‏ وليس الرؤوف كالرؤوف: ولا الرحيم 
كالرّحيم. 


0 
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وكذلك وصف فسَه بصفات» ووصَفَ عياده بنتظير ْ 


لك. مثلّ قوله: «ولَا يطو بدكنو من لهو إل يسا شَآه 
(البقرة: 7650) فوصف نَضْمَةُ بالعلم؛ "وسقت عباده 
بالعلم؛ فقال؛ «وَمَا ١‏ ويم ين لا إِلَّا لا » (الاسراء: 


6 وفال: فق كك ذى 50 » (يوسف: 17/١‏ ): 


| وقال:« وَكَال اليرت أودأ لل »(القصص؛ ١8)؛‏ ووصف 


نضسه بالقوة فقال: ‏ إِت لله لوت عد ٠‏ (الحج: ١5)؛‏ 
إن أله هو الرَرَقُ ذو لقيو الْمَتِينُ #الداريات. 48 ): ووصف 
عباده يَالقوة كن لله أَلََى حَلَفَكم ين 7 


من يسلا كبحو فز شن جمل من كل وو معنا و2 » (الروم: 
4 ) إلى غير ذلك 


| فلا يلزمُ من الاشتراك ل الاسم والمعنى الاشتراك ف 
الحقيقة؛وذثلك لعدم التماثل بين المسَمُيينَ والمصوفين: 


وهذا ظاهر؛ والحمد للّه. 

الوجه الثالث: 

4 ني عد سين 
ولهذا قال إبراهيم لأبيه: «لمّ تَبدمَا لَاسْمَمُ وا مدر 
(مريم: 143). 

الرد على الذين عبدوا العجل: «ألَرّ مَرَوَا 
مهم َكَاسَبِدِ'ِمْ سَبِيلًا » (الأعراف: 1148). 

أنَّ إثبات الصفات كمال: ونفيها نقص» فالدذي ليس له 
صفات: إما معدومٌ وإما ناقص. والله تعالى مُنزْه عن 


| ذلك 


الوجه الخامس: 1 
أنَّ تأويلٌ الضَفات عن ظاهرها لا دليلَ عليه؛ فهوباطلٌ: 
وتفويض معناها يلزم منه أن الله خاطبنا يذ القرآن بما 
لا نفهم معناه: وأمرنا بتدبرالقرآن كله: فكيفٌ يأمرنا 
بتديرما لا يُفهم معناه؟ 

فتبين من هذا 5-2 لابد من إثبات أسماء الله وصفاته 
على الوجه اللاثق بالله مع ] تقو امقتارية المخلوقين:» 
كما قال 20 كتيوه سَقْ»ء وَهُوٌ ميم الِصِيرٌ » 
(الشورى: -)١١‏ 

فتفى عن نفسه مماثلة الأشياء: وأثبت له السمع 
والبصرء فدل على أن إثبات الصفات الا يلزم منه 
التشبيه: وعلى وجوب إثبات الصفات مع نضي المشابهة: 
وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة ف النضي 
والاشبات #2 الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل 
وتنزيه بلا تعطيل. 

وتلحديث بقية إن شاء اللّه: والحمد دق اعون 
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الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
نتابع 2 هذا العدد الحديث عن أخطاء الآباء 
والأمهات والمعلمين والمربين 2 تربية الصغارء 
فنقول وبالله التوفيق 

سادسا:؛ الافتتان بالأولاد والإعجاب الزائد بهم 
تربية الأبناء مسئولية الآباء؛ ريما يهملها الآباء 
مستسهلين الإهمال فيهاء ولعدم ظهور آثار ذلك 
مبكرّاء فإذا كبر الولد وجاء الموعد, وحان وقت 
القطاف؛ جاءت الثمرة مُرة حنظلية: فبدأ الآباء 
يشتكون بل يصرخون مما آل إليه أمر أبنائهم: 
ناسين أو متناسين أنهم كانوا السبب الرئيس وراء 
تلك المرارة؛ قصدوا أو لم يقصدوا. 
فمن الآباء من يُعجَبٍ بطفله إعجابًا شديدًَا يصل 
إلى حد الافتتان به: فيبدأ يذكره أمام الناس آذ 
المجالس: ويُبدئْ ب مدحه ويعيد: فهو العبقري 
الوحيد: فيتجاوزون ويسكتون عن زلاته: ولا 
يصلحون له هفواته: ولا يدري ذلك الأب المسكين 
أنه يعرض ابنه بهذا الأسلوب إلى خطر شديد. 
بل أخطار متعددة. 

الأولاد فتنة: 

وقد حذر الاسلام العظيم من هذا السلوك الذي 
يفتت الأسرة ويضعفها ويعرضها لرياح التمزق 
والاضطراب: وعاقية السوء. در 
قال القرطبيٍ رحمه الله تعالى: (اللّه سُيْحَانَهُ 
وَتَعَانَى قد حَدَرَنا من آقات الأمُوَال والأؤلاد وَنَبََهَ 
عَلَى المَمَاسد النَاشنَة مِنْ ذَلِكَ : فَقَالَ:, ل كك 
تولك وأوْلدَخ هِتَنة وك لله عِنَده: بر عَطلِيعٌ » 
(الأنغال/18). تفسير القرطبي .)6:/١١(‏ 
وقال البغوي لاههزه الآية: (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشة 
أن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تي بِصَبِيّ هَقَبلَه. 
وَقال: ,أمًا إِنْهُمْ مَبْحَلةِ مَجْبْنَة وَإنَهُمْ لْنْ رَيْحَان 
الله عَنّْ وجل وَأَنَ الله عَنْدَهُ أجْرٌ عَظَيمُ: 5 
تَصَح الله وَرسُوتَهٌُ وَأَذَى أَمَائَنّه ) تفسير البغوي 
(؟/185). 
ومعنيى (مَبْخَلَة): أَيْ: مُسَبَّبٌ وَمُحَصّلٌ للْبُحَلٍ؛ 
يَحْملُ أَبَوَيْه عَلَيِ الْبُخَل؛ ويذغوهما إِنَيّه 
فَيَبْخَلآنِ بامَال لأخله. (مجْيَكه): أى؛ يَاصَث 
عَلَى الْجبّن وَهَدَا يَدُلُ عَلَىٍكَمَالٍ مُحَبتهِمْ وَغَايَة 
مَوَدَّتَهِمْ خَشَّى يَحَثَارَ أَكْثّر التّاس حُيّهُمْ عَلَى 
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لسسسو اي يس ع - تلاط 0دهاملنا 


مَحَامِدِ المحَاسن الرّضيَّة 0 امور بها ؛ 
الشرِيعَة الْحَتَمْيّهَ التّافعَة لَهُمَ بذ الْقَضَاَيًا | 


بَعْدَهُ و الْبُحَلِ إِبْقاءَ عَلَى مَانَهِ لَهُ. ب 


سُبْحَانَ الله 4 وَرَيْحَافَهُ: أيْ: سبح لَه وَأَسْتَرزة 2 


التي أَنْبَتَهَا الله ). مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح /٠7(‏ 4) باختصار. 


والسرايا بسَبّب حب الأؤلآد, ويمسك ماله 
لَهُم: ٠‏ وَعَن أبي عبد الرَّحْمّن 
أنه تصدق بماله كُله حين وُلِدَ لَهُ ولد ؛ فقيل 
نَهُ 4 ذلك شَقَالَ: إن كَانَ صَائْحا فالله يِتَوَنَى 


يَدعُوهُ إلى الْمُجُور). الديباجة شرح سنن ابن 
ماجه للسيوطي (ص١١"73).‏ 
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6 فوأ أنه ما أن 2 ا ثرا ل 1 وَأَنفِقُوا 
3 لأشططة وَمَن يوق سم تبه دَأوْلَجِكَ هم 


لْمُفِْحُونَ ٠‏ (التغاين: 15-14). 
وقولة عَرْ وَجَلِ: ديا يها الذينَ آمَتُوا إن من 


أَزُواجكمم وَأَولادَكُمْ عَذُوًا نكم فَاحْذَرُوهُمٍ 7 “قَالَ أ 
ابْنٌّ عَبّاس: هُؤلاء رجَالٌ منْ أهل مَكةَ أسْلمُوا 


وَرَادُوا أَنيُهَاجِرُوا إلى المدينَة هَمْنْعَهُمْ أزْوَاجُهُمْ 

وَأَوْلادْهُم: وَقَانُوا صَبَرْنَا عَلَى ِسْلاَمَكُمْ فلا 
تَصبرُعَلَى فَرَاقَكُمْ فَأَطاعُوهُم: وَتَرَكُوا الهجِرّة 
فَمَالَ تَعَانَى فَاخذَرُوهُم أن اتظيهوهم وتدعوا 
الهجرّة. "وان تعْفوا وَتضْفْحُوا وَتَغْضِرُوا فإن 


: الْسَلامُْ- وَعَلَيْهِمَا قميصّان أخَمَّرَان؛ يَمْشيّان 


| الله عَعُور رَحيمٌ؛ “. هَذَا فِيمَنْ أَقَامَ عَلَى الل 


: وَالْوَنَد وَلَمْ يهاجر. فَإِذا هَاجَرَ ورَأى الذين 
الذينيّة وَالَدَنْيَوية. فالوَكدَ مُوقعٌ أبَآهُ يذ الْجَبْن : سيقوه بالهجرة وقد فَمَهُوا 2 الذّين هَمَّ أنْ 


خَوْها من أن يُقَتَلَ ب الْحَرْبء فَيَضْيعَ وَلَذْهُ | 


يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة: 


| وإن لحقوا ‏ دَارِ الْهجْرّة لَمَ يُنْفْقَ عَلَيْهُمْ ولَمَ 
(وَإِنَهُمْ ْنْ رَيْحَان الله) أي منْ رِزْقَ الله يُشَال: : : 
| عَنْهُمْ وَالصَضْح 
لأ انْتعَاشَهُ بِالرَزق: ؛ وَيَجُوزُ أن جُرَادَ ِالرَيْحَان هٍ 
المشَمُوم لأنّ الشّمَامَات تُسَمّى رَيْحَاَاأَوْلأنَهُمَ : 
يَشْمُونَ وَيُقَبلُونَ. كَنُْمْ من جُمْلَة لاحن | 


يُصِبْهُمْ بحل ؛ فَأَمَرَهُمْ الله عر وجل بِالْعَمُو 


وَقَالَ عَطَاءُ بن يَسَارِه نَزَنْتِْ عَوْفْ بْنِ مالك 
الأشجَعي: كَانَ ذا أهل وَوَلَد وَكَانَ إِذَا أَوَادٌ العَرْوَ 
بَكَوَا إِلَيْه وَرَفَقُوُ وَبَانُوا إلى مَنْ تَدَعْنَا فيَرِقَ 


ا لهم وييقيم. َأَئْرّلَ الله إنّ من أزُواجِكم وَأَوْلادَكُمْ 
أ عَدُوًا لَكُمْ بِحَمْلهِمْ إِيَاكُمْ عَلَى تَرْك الضّاعَة: 
قال السيوطي رحمه الله تعالى: (إن الْولّد | 
مَبْحَلَة مَجْبَنَة: من الْبُخَل والجين: اي دب ! 
لبخل الأب وجبنه وَيحمل أَبَوَيْهِ على الْبُحَل . 
وَكَدَّلكَ على الْحِبْن, فَإِنّهُ هُ يتقاعدّ من الْقَرُوَات . 


فَاخدَرُوهُمْ أن تَعَبَلُوا مَنْهُمْ وان تَعْهُوا وَتَصْمَّحُوا 
وَتَغْفِرُواٍ قلا تُعَاقَبُوهُمْ عَلَى خلافهم إِيّاكُمْ 
قَالله غَمُورُرَحِيمُ. (تفسير البغوي (4/0 0 

وقالٍٍ القرطبي ‏ أيضًا قولم تغالي؛ ”إنّما 


| أَمُوالكُمُ وَأوْلَادُكُم فثئة وَالله عَنْدَهُ م 
ن السَلمِيَ الصو | 
آْ قوله تعالى: (إنّما أَموالكُم وَأوْلادكُمْ فثئة)؛أي 
١‏ بَلآءُ وَاِخْتبَارٌ يَحْمِلَكُمْ عَلَى كَسْب المُحَرّم ومنع 
الصا لحين:؛ وإن كَانَ هَاجرًا هَلاً أترك لَهُ مَا | 


عَظيمْ" .التغابن/ ١5‏ 4 


حَقَ الله تَعَانَى فلا تُطيعُوهُمْ 2 مغصية الله. 
4 الحديث (يؤتى برجل يوم القيامة فَيُّقَالُ 


قال 0 :)قال تعالى: ٠‏ ييا لبت اموأ : 


وَعَنْ بَعْض السَّلَفْه ا سوس الطاعات. 


يي 0 : وَققَالَ ابن مسعاود: له يَقُولنَ َحَدُكُمْ: اللَّهُمَ 
1 اليف 2 | اغصمني من الْفتّنة: فَإِنَهُ لَيْسَ أحَدْ منْكُم 
' يَرْجِعٌ إلى مَالٍ وَأَهْلٍ وَوَلَدِ إلا وَهُوَ مُشْتَمِلَ 
| عَلَى فشن وَلَكَنْ ليَعَل الهم ني أَعُوَدُ بك مِنْ 
| مُضلات الفتن. وَفَالٍ الْحِسَنْ ب قؤلهٍ تَعَالى: 


إنَّ من أَزْواجِكُمم: أَذْخَلَ من للتّبْعيض, أن كُلّهُمْ 
نَيْسُوا بأَعْدَاءَ. 

وَلَمِ يذكر من 8 قوله تعالى: "واعلموا أنّما 
ُوالكُمْ وَوْلادُكُمْ هتنَة“. لأنَّهُمَا لا يَخَلُوَان منّ 
لفتنَة وَاسْتَغَالٍ الْقَلْبِ هما 

رَوى التَرْمذَيُ وَغْيْرْهُ عَنْ عبد الله بْن بُرَيْدَةَ 
عَنْ أبيه قال رَأَيْتْ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ يَخطبُ. فجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحِسَيْنْ عَلَيْهمَا 
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ويَعثرَانِ فتَرَُ صَلَى الله عَرَْه وسَلَمَفحَمَلّهُمَاَيْنَ : 
يَدَيَّهكُمَ قَالَمٍ (صَدَقَ لاله عَرَوَجَلَ ِنَم أَمْوَانَكُمْ ا 
وَأَوْلدَدَكُمْ ا تَطِرْتُ إلى هَذَيْنَ الصَّبِيّيْنَ | 
يَمْشِيَانِ وَيَعَثرَانِ فَلَمْ أضبزحَنَى فَطَعْتْ حَديئي : 
وَرَهَعْتَّهُمَا) كُمَ أخد ف خطبتة) تفسير القرطبي أ 


(18/؟:١).‏ 
والفتنة :#4 هذا الحديث: هي الحب الشديد الذي 


صلى الله عليه وسلم تجاه الحسن والحسين رضي 
الله عنهما 
أما إذا أدى هذا الحب إلى ترك الواجب؛ والوقوع 


لأسبابيهاء 


مَعْنَاهُ عَلَى أنفسكُم. وَالْحَدَّرُ عَلَى النَفْس يَكُونُ 
بِوَجْهَيْن:! إِمَا ما َضَرَ ري الْبَدَنِ وا وَاِمَا لصَرَرةٍ الذّين. 


بالآخرة. فَحَدُرَ الله سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ من ذَلكَ 
وََنْدَرَهُ به( تفسير القرطبي (147/18). 
الإعجاب المبالغ فيه : 


"قلا تَمينُوا كُلَّ الميْلٍ“. 


يرى الوالدان # ابتهما أو ابنتهما نبوغًا أو ذكاءً 


المحاسن: وهو عند ذلك قد عرّض نفسه ورعيته 
لأخطار عديدة: ومجازفات خطيرة: أهمها: 


تعمة متسدود 
فْعَنْ مُعَا , 
الله صلى الله عليه وسلم: ” اسْتَّعيئُوا عَلَى إِنْجَاحٍ | 


الحوّائج بِالْكتّمَانِء إن كل ذي نعمة محسو 1 ٍ 


و 01 التوجيد 777 رجب1418 ف - العدد 041 - السنة السادسية والأريعون 


صحيح الْجامِع: 447 الصّحِيحَة: 1407 1 

قال الجرجاني ف أماليه (؟/ 2 “عَنِ الأصمَّعي؛ 
فال: سمعت أَغْرَابيًا يقول: زْبَ مَعْبُوط ٍ ينعمة 
هي ذَاؤْهُ ووب مَحْسُودِ عَلَىِ رَخَاءِ هُوَمَِلاُوةء وَرْبّ 
مَرْحُوم مِنْ سَهَّم هُوَ شََاوْه '- يعني أن الحسد 


يقلب النعمة إلى نقمة؛ والعافية إلى داهية. 
والمنحة إلى محنة: والسرور إلى شرور. 
لا يضرف دنيا ولا 2 دين: ولم تؤخر عن فعل ؛ 
واجب أوأداء فريضة: وهذا الذي حدث مع النبي : 
أ عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى 
: الله عليه وسلم قال: «العين تدخل الرجل القيرء 
وتدخل الجمل القدر».(حديث صحيح) صحيح 
ل المحظورء أو الاضرار بحق الولد 4# التربية | 
والتعليم: وتنشئته على الشهامة وا مروءة فتلك ؛ 
الفتنة الضارة التي يمنع الاسلام من التعرض | 
| أيضا من الأخطار الناجمة عن الافتتان بالطفل 
قال القرطبي: قَوْنُهُ 1تَعَانَى: (فَاحْدَرُوهُمْ) ‏ 
ما يضر الطفل؛ من غرور وتكبر على الآخرين؛ 
ظنًا منه أنه فوق كل من حوله؛ وأنه متميز عمن 
وَضَرَرُ الْبَدَنِ يتعلق بالدنيا ؛ وَضَوَْرْ الدينٍ يتَعَلَقُ : 
فتؤدي به إلى الضلال وتورده المهالك وتكون سببًا 
| ب خلوده ف الناروالعياذ باللّه. 

"- إصابة الصبي بالفشل والإحباط عتد 
من الفطرة السليمة والاعتدال والوسطية تقبيح | 
القبيح ونتحسين الحسن» لكن المبالغة 4 الأمور | 
ميل عن الاعتدال؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: أ 


وعواقب الحسد وخيمة: وآثاره أليمة: تهد ع 
الشديد ذي البأس والشكيمة. 


الجامع الصغير 4١44‏ الصحيحة 1١149‏ 
-١‏ اغترار الطفل بنفسه: وانتفاخه أكبر من 
حجمه: 


والمبالغة 2 الاعجاب به أنه يترتب على ذلك 


يخالطوته. فيشب على هذه الخصلة الذميمة: 


اصطدامه بمن لا يعترف له يما يقال عنه: 
فيحاول الولد جاهدًا تعويض هذا الفارق بين 
الفشل والنجاح: إما بالكذبء وإما بالحيلة؛ وإما 


: بالسرقة: والخيانة والوقوع ‏ الرذيلة. 
لأن الميل الزائد جور وظلم. وقد يحدث أن ١‏ 


مَنْ الجاني ؟: 


ا إن الذي جنى على هذا الصبي هم أهله وأحرص 
وسرعة بديهة: أو غير ذلك من الخصال المحبية | 
إلى النفس تكون فتنة لهماء فيظل المربي يكثر | 
من المدح» ويبالغ ل الثناء؛ ويتلذذ بالفخر وذكر : 
المهين» وهو الجناية على الأولاد. 

قال صلى الله عليه وسلم وَلاً يَجْنِي جَانٍ عَلَى 
-١‏ عَرّْض الأسرة جميعها لخطر الحسد: فكل ذي | 
أ يس أنْ يُعْبَدَ ب بَنَدِكُمْ هَدَا أَبَدَاء وَلَكنْ ستكونُ له 
مُعَاذ بْنَ جَبَلِ رضي الله عنه قَالَ: فَالَ رَسُولُ ‏ م 


الناس عليه: فتحول الحب وأذًا وقتلا؛ والحرص 
تحطيمًا وركلاً. 


وقد حدَّر الشرع الشريف من مثل هذا السلوك 


ولده؛ ولا مَوْنُودٌ علي وائده أنه وإن الشيْطانٍ قد 

طاعة فيمًا تحتقرونَ منْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى به.. 

مشكاة المصابيح عن عمّروين الأحوص (119/1). 
وإلى ثقاء إن شاء اللّه. 
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نواصل 2# هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه 


القصة التي اشتهرت وانتشرت 
التخريج والتحقيق: 
أولا: أسباب ذكر هذه القصة: 


"- لقد قام أحد القبوريين 2 ندوة من الندوات / 


يوم الخميس ١١‏ جمادى الأولى 418 ١ه‏ بذكر هذه 


القصة: وأسهب: ونقلتها إحدى القنوات المشهورة: | 
ولا يهمنا ذكرهذا القبوري: ولا ذكر اسم هذه القناة | 


بقدرما يهمنابيان حقيقة هذه القصة: حيث بيننا 
وبين القوم القوائم لا الشتائم. 


النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره فقَيلها 
الرفاعي والألوف من الناس ينظرون: ويدعي أنها 
متواترة: ولقد كشغنا عارها وبينا عوارها 2 هذه 
السلسلة التي تنشرها مجلة التوحيد- حفظها الله 
تعالى- ب عدد ذي الحجة 147١‏ اه. 

- ومن أسباب تحقيقنا لهذه القصة رقصة الجند 


الغربي» أن هذا القبوري أخرج ورقات يعدّد فيها , 


كتب السنة الأصلية التي أخرجت هذه القصة 
ليوهم من يستمع إليه أنها ثابتة: خاصة أن كثيرًا 
من الناس الا يفرقون بين التخريج والتحقيق؛ 
فيخيل لهم من إفكه أنها صحيحة: ولكن هيهات 
هيهات لما يقولون: وهذا هو التخريج والتحقيق. 
ثانيا: المان: 

رُويّ عن عمرو بن الحمق يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «تكون فتنة يكون أسلم الناس 
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على ألسنة القصاص والوعاظ خاصة ‏ هذه الأيام: وإلى القارئ الكريم 


| فيها- أوقال: خير الناس فيها- الجند الغربي؛: قال 
ابن الحمق: فلذ لك قدمت مصر.. اله. 

ا ثالثًا: التخريح والتحقيق: 

أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
الواهية: 

-١‏ الامام الحافظ الطبراني يك «المعجم الأوسط» 


(80//94”) (حه470) ط. مكتبة المعارف بالرياض: 
؟- وما كان من مناهج علماء الجرح والتعديل 
تراجم الرجال ذكر الأحاديث المنكرة للجرح: وهذا | 
القبوري يروج للأحاديث المنكرة والقصص الواهية | 
التي تؤيد قبوريته: وعلى سبيل المثال لا الحصره: | 
قصة أحمد الرفاعي ووقوفه تجاه قبر النبي صلى ١‏ 
الله عليه وسلم؛ وقوله للنبي صلى اللّه عليه وسلم: ‏ 
«فامدد يمينككي تحظى بها شفتي». ويقول:«فمد | 


تحقيق الدكتور محمود الطحان: نقل أن الطبراني 
قال: حدثنا مطلب؛ قال: حدثنا عيد اللّه: قال: 
حدثني أبوسريج عبد الرحمن بن شريح المعافري: 
أنه سمع عمروبن عبد الله المعافري يقول: حدثني 
أبي أنه سمع عمروين الحمق يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ‏ تكون فتنة...» القصاة. 

-١‏ فائدة: لقد بِيَّن الدكتور محمود الطحان منهجه 
تحقيق «المعجم الأوسط؛ )١7/١(‏ على النسخ 
المخطوطة للمعجم الأوسط: فقال: «وقد كان 


| عملي 2 تحقيق هذا الكتاب على النحو التالي: 


أولاً: تحقيق النص والتأكد من صحته: وذلك 
بنسخ الكتاب: ثم مقابلته والتأكد من سلامة بعض 
الكلمات وصحتها 2 السند أو المتن: لاسيما الكلمات 
المهملة من اللإعجام؛ وذلك بالرجوع إلى كتب السنة 


الأصلية التي شاركت الطبراني 4 إخراج الحديث 


بالنسبة للكلمات التي ترد المتون: وهذا الأمركان 
أدق الأموروأصحها وأكثرأخدًا للوقت والجهد ».اه 
قَلتث: بهذا يتبين أن الدكتور احتاط ‏ عمله هذا 
بأمرين: 

الأول: الرجوع إلى كتب التراجم بالنسبة للأسماء 
التي ترد 4 الأسانيد. 

الثاني: الرجوع إلى كتب السنة الأصول التي شاركت 


السنة السادسة والأربعون 17 التوحيد 550 


الطبراني 4 إخراج الحديث. 
ومع هذا الاحتياط وفع الدكتور- عفا الله عنا 


وعنه- 2 «التصحيف »» قال الامام السيوطي أ 
ل «التدريب2, (1917/5) النوع (50): «معرفة | 


المصحف: هو فن جليل مهم وإذما يحققه الحُدَاقَ 


من الحُفَّاظ. اه. 
قلتٌ: والتصحيف 2 هذا الحديث «تصحيف 
استاد ». 


| عميرة بن عبد اللّه المعافري يقول: حدثني أبي؛ 
أنه سمع ابن الحمق يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: « تكون فتنة... ؛ القصة. 


قلتُ: بالرجوع إلى كتب السنة الأصول ومنها مسند 


البزار تجد أن البزار شارك الطبراني 2 إخراج 
الحديث من طريق أبي شريح عن عميرة بن عبد 
. اللّه المعافري. 

| "- قال الامام البزار ِ .مسنده» (1817/5): رهذا 


فحديث أبي شريح عبد الرحمن بن شريح الغافري ا 
) الحمق وحده. ولا نعلم له طريق إلا هذا الطريق: 


عن عجيرة بن عبد الله المعافري صحف إلى أبي 
شريح عن عمرو بن عبد الله المعافري.. 

وقد يحسبه من لا دراية له بالصناعة الحديثية 
أنه هدّن. ولكته عند أهل هذا الفن عظيم: ففي هذا 
الحديث تبنى عليه معرفة علة هذا الحديث؛ حيث 


إن هذا التصحيف يضل الباحث عن معرفة العلة: / 


لذلك قال الأئمة: + معرفة المصحف هو فن جليل 
مهم » اهض. 

- كيفية معرفة هذا التصحيف: 

لقد احتاط للتأكيد من سلامة الكلمات وصحتها 
ل السند والمتن بالرجوع إلى كتب التراجم بالتسبة 
للأسماء التي ترد 4 الأسانيد ». اه 


الحديث لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا عمرو بن 


ولا نعلم رواه عن ابن شريح إلا عبد الله بن صالح» 
اه 

فائدة: قد يذكر الراوي عبد الرحمن بن شريح 
بكنيته (أبو شريح) أوباسم أبيه (ابن شريح) 
قلت: قول الامام البزار رحمه الله: ,ولا نعلم رواه 
عن ابن شريح إلا عبد الله بن صالح». اه 

فال الحافظ ابن حجر لش «النكت على كتاب ابن 


| الصلاح,(9/15١7)‏ ط الجامعة الاسلامية: 


قلتث: بالرجوع إلى تهذيب الكمال 2# أسماء الرجال / 


(757/11/) للحافظ المزي نجده يقول: عبد 
الرحمن بن شريح أب وشريح المعافري روى عن عميرة 


بن عبد الله المغافري وآخرين يبلغ عددهم أكثر من ١‏ 
عشرين راوياء روى عنهم ابو شريح ليس فيهم راو | 


اسمه عمروين عبد الله المعافري. 


الأصول التي شاركت الطبراني 4 إخراج الحديث. 
اه. 


إخراج الحديث: 
5- فاأخرج هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة: 
الامام البزار 4 ,المسند ؛ (141//5) (ح١71؟)‏ ط.ء 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة. قال: - محمد 
بن سكين. قال: أخبرنا عبد الله بن 


البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه يقول: 
,لا نعلمه يروي عن فلان: الا من حديث فلان .٠»‏ 
وأما غيره فيعبر بقوله: .لم يروه عن فلان إلا 
فلان : اله. 

قلت: وهذا الحكم بالتفرد مطلق. وينتطبق ذلك على 
قول الحافظ الطبراني # ١‏ المعجم الأوسط؛ على 
هذا الحديث. حيث فال: ,لا يروى هذا الحديث 
عن عمرو بن الحمق إلا بهذا الاسناد. تفرد به أبو 


| شريح:.اه 
لقد احتاط الدكتور للتاكد من سلامة الكلمات ١‏ 
وصحتها ٍ السند والمتن بالرجوع إلى كتب السنة ١‏ 


قلتٌ: ودعوى التفرد هذه عند الطبراني تنطبق 
على دعوى التفرد عند البزار 4 الجملة الأولى 
والثانية. أما الجملة الثانية ففيها نظر. حيث قال 


| البزار:.هذا الحديث لا نعلم أحذا رواه بهذا اللفظ 
قلت: لو رجع حمًا إلى كتب السنة التي أخرجت ١‏ 
هذا الحديث يما وقع 4 هذا التصحيف. وهذا هو | 
البيان بكتب السنة الأصلية التي شاركت الطبراني ١‏ 


إلا عمرو بن الحمق وحده. ولا نعلم له طريق الا 
هذا الطريق ١»‏ 

أما قول البزار: .ولا نعلم رواه عن ابن شريح إلا عبد 
الله بن صالح .. اه 

فهذا قول فيه نظر؛ حيث للا تسلم دعوى التفرد 


| لعبد الله بن صالح ع روايته عن عبد الرحمن بن 


أخبرنا ابو شريح عيد الرحمن بن شريح. انه سمع | 


شريح أبي شريح المعافري. حيث رواه أيضًا عنه عيد 
الله بن وهب. وبرهان ذ لك: 
-أخرج الحاكم 4# ,المستدرك, (158/4) قال: 


--- 21010 لاط 00000 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا بحر ١‏ 
بن نصرء حدثنا عبد الله بن وهب. حدثتي أبو 
شريح: ٠‏ عن عمير بن عبد الله المعافري, عن أبيه: 
عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه؛ عن رسول اللّه 


صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «ستكون فتنة..., 
القصة. 


/- نستنتج من هذه الرواية: 

أ- أن عبد الله بن صالح لم ينضرد بالرواية عن أبي 
شريح كما ظن البزار, ولكن تابعه عبد اللّه بن وهب 
روايته هذا الحديث عن أبي شريح عند الحاكم. 
ب- وقع تصحيف عند الحاكم 4# «المستدرك» 
(58/4؟) فالراوي «عميرة بن عبد الله المعافري, 
صحف إلى «عمير بن عبد الله : كما بينا آنمًا 
وكماهومبين 4# تهذيب الكمال»(١١/5؟؟7118/1):‏ 
فالراوي أبو شريح روى عن عميرة بن عبد الله 
المعافري. وآخرين: ولم يوجد 2# الرواة الذين روى 
عنهم أبو شريح راو اسمه «عمير بن عبد الله 
المعافري ١»‏ 

4- بل وهناك راوثالث عن أبي شريح: وفيه رد أيضًا 
على دعوى التفرّد التي ذكرها الحافظ البزاررحمه 
الله حول حديث القصة ل قوله: مالا نعلم رواه عن 
ابن شريح إلا عبد الله بن صالح» اه 

حيث أخرجه ابن عبد الحكم 4 «فتح مصر ‏ 
وأخبارهاء (ح17١١1)‏ بسندين الأول عالي خماسي: 
والثاني نازل سداسي. قال ابن عيد الحكم: حدثنا 
عبد الله بن صالح. عن أبي شريح: وعبد الملك بن 
نفير عن عمران بن عطية الجذامي عن أبي شريح 
فقال: سمعت عميرة بن عبد الله المعافري يقّول: 
حدثني أبي قال: سمعت ابن الحمق يقول: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «تكون فتنة...» 
الحديث. 

نستنتج: أن هذا الخبر الذي جاءت به القصة 
مشهور عن أبي شريح رواه عنه ثلاثة: 

أ-عيد اللّه بن صالح. 

ب- عبد الله بن وهب. 

ج- عمران بن عطية. 

وبهذا تنحصر منطقة التفرد ‏ الحديث 4 قول 
الحافظ الطبراني 2# «المعجم الأوسط:» (771//4): 
«لاايروى هذا الحديث عن عمروبن الحمق إلا بهذا 
الاسناد: تفرد به أبو شريح».اه. 


رجب 1158 ه 


٠-الغرابك:‏ 
من قول الحافظ الطبراني 2# «المعجم الأوسط» 
يتبين أن هذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته 
أبو شريح عن عجيرة بن عبد الله المعافري فهو 


| «غريب» عن عميرة: تفرد به عنه أب شريح؛ وتفرد 
بروايته عميرة بن عبد اللّه المعافري عن أبيه. فهو 


«غريب؛ عن عبد الله المعافري تفرد به عنه ابته 
عميرة: وتفرد بروايته عبد الله المعافري عن عمرو 
بن الحمق. 


ا ع 


| فهو , «غريب» عن عمروين الحمق تفرد به عنه عبد 


الله بن عامر ا معافري: وهذا البيان للغراية مستنبّط 
من قول الحافظ الطبراني 2# «المعجم الأوسط:»: 
دلا يروى هذا الحديث عن عمرو ين الحمق إلا 
بهذا الاسناد تفرد به أبو شريح:: وهذا التفرد قد 
أثبتناه آنمًا من تخريج هذا الحديث عند الطبراني 
لك «المعجم الأوسط:؛ (770//9) (حه70/8). والامام 
البزار لط , المسند؛ (78107//5) (ح0١70).:‏ والحاكم ف 
«المستدرك» (548/5).: وابن عبد الحكم 4 .فتوح 
مصر وأخبارهاء :)1١(‏ وكذلك ابن عساكر 2# 
«تاريخ دمشق» (1:125/15).: والامام اليخاري 2 
«التاريخ الكبير, (73199/911/5).: والحافظ عبد 


مكتبة الغرباء- المدينة المنورة كلهم من طريق أبي 
شريح عبد الله بن شريح عن عميرة بن عبد الله 
المعافري. عن أبيه عن عمروبن الحمق مرفوعًا. 
قلت: وهذا التخريج برهان على التفرد الذي قاله 
الامام الحافظ الطبراني: ٠لا‏ يروى هذا الحديث 
عن عمرو بن الحمق إلا بهذا الاسناد تفرد به أبو 
شريح». 

رابعا: بيان العلة: 
-١‏ لذلك أورد هذا الحديث الامام الذهبي 2 
«الميزان, (5144/17910//7) بهذا الاسناد ل ترجمة 
عميرة بن عبد الله المعافري. وجعله من مناكيره 
فقال: «عميرة بن عيد الله المعافري بصري: لا 
يُذْرى مَن هو. قال كاتب الليث: حدثنا أبو شريح أنه 
سمع عميرة بن عبد اللّه يقول: حدثنا أبي أنه سمع 
عمرو بن الحمق يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: تكون فيكم فتنة أسلم الناس- أو خير 
الناس- فيها الجند الغربي». قال عمرو بن الحمق: 
فلذتلك قدمت عليكم مصر. ‏ اه. 


- العدد 0417 - السنة السادسة والاربعون / الله التوحد 


لينايفت 5-1 مد 30 وان - 


؟- ونقل الاإمام الحافظ ابن حجر يي «اللسان» 
(540/4) (15/1444”) كلام الامام الذهبي هذا 
وأقره 

“'- وأورد هذا الحديث الحافظ الهيثمي 2 «مجمع 
الزوائد , )١8١/5(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني من 
طريق عميرة بن عيد الله المعافري: وقال الذهبي: 
لا يُدرَى من هوء.. اه. 

وذكره مرة أخرى ف «مجمع الزوائد » )1١5/1/(‏ 

4- وقد أورد هذا الحديث محدث الديار الشامية 
الشيخ الألباني رحمه الله #4 «الضعيفة» 
55/19 ح1471) وقال:«منكر».. 

واكتفى رحمه الله 4 تخريجه بعزوه للبزار بذ 
«مسندهه: وابن عساكر يك «التاريخ» بهذا الطريق 
الذي بيناه آنمّاء (أبو شريح بن عميرة بن عبد اللّه 
المعاقري- عن أبيه عن عمرو بن الحمق مرفوعا » 
ثم ضعفه مبيئًا علته فقال: «عميرة بن عبد الله 


كلام الامام الذهبي ي «الميزان» وإقرار الحافظ 
«اتلسان»: ثم قال: «وأبوه فقد أغفلوه ولم 
يبترجموه ». اله. 
قلت: وبهذا التحقيق يصبح هذا الخبر الذي جاءت 
به هذه القصة الواهية منكرًا. وهو خبر غريب كما 
بيناه آنمًا بِيانًا تامّء ولهذا قال الامام السيوطي 
ل «التدريب» (1487/5): «قال أحمد بن حتبل: 
لا تكتبوا هذه الأحاديث الغراتب فإنها مناكير. 
وعامتها 2 الضعفاء » اله. 

خامسا: طريق آخر تالف: 
قال الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي غ «الفتن» 
(ص١"7):‏ قال الوليد: وقال ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب: بلغني أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال: «تكون فتنة تشمل الناس كلهم لا يسلم منها 
إلا الجند الغربي:. اله 
قلتُ: هذا سند مسلسل بالعلل. 
١‏ - نعيم بين حماد فال الامام الذهبي 4# «الميزان » 
:)91١7/71/54(‏ «خرّج له البخاري مقروئًا 
بغيره:- أي لم يروئه احتجاجًا- وقال النساني: 
«قد كثر تفرده عن الأئمة فصار 2 حد من لا 
يحتج به». وقال أبو داود: «كان عند نعيم بن 
حماد نحو عشرين حديئًا عن التبي صلى الله 
عليه وسلم ليس لها آصل». 


قلت: ومع ذلك روى الحديث معلمًا غلم يقل: 
حدثنا أوأخبرنا. ولكن قال: «قال الوليد ». 

"- العلة الثانية: الوليد بن مسلم فال الحافظ 
اابن حجر خ «التقريب, (77/17): «الوليد بن 
مسلم كثير التدليس والتسوية»: ومع ذلك علق 


ا الحديث فقال: « قال الوليد : وقال ابن لهيعة ١»‏ 


“-العلةالثالثة: عيد الله بن لهيعة: قال الحافظ 
| «طبقات المدلسين» المرتبة الخامسة (؟5١):‏ 


«اختلط 4 آخر عمره: وكثرت عنه المتاكير 2 
روايته ويد لس عن الضعفاء ». اله 


| «التقريتن؛(9/95): من الخامسه كان يرسل». 
قلت: والخامسة هي الطبقة الصغرى من 
التابعين. ولم يثبت لبعضهم السماع عن 
| الصحابة فهذا سند تالف بالسقط 2 الاسناد 
والطعن 2 الرواة. 

المعافري هو وأبوه مجهولان لا يعرفان». اه. ونقل | 


سادسا: طريق آخر تالف للجند الغربي: 


قال الحافظ الموّرخ محمد بن أحمد بن تميم 
المغريبي 2 «طيقات علماء افريقية:» :)١١/١(‏ 
حدثني يحيى بن عون: قال: حدثنا أبو زكرياء 


الجعفريء قال: حدثنا أبو معمر عباد ين عبد 


الصمد قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وستجندون 
أجتادكم وخير أجنادكم الجند الغربي». 

قلت: هذا الخبر باطل موضوع علته أبو معمر 
| عباد بن عبد الصمد,ء قال الحافظ اين حبان 
أ ,المجروحين, (7/١17):,منكرالحديث‏ جِذَاء 
يروي عن أنس ما ليس من حديثه وما أراه سمع 


منه شيئًا فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق 
الثقات فكيف إذا انغرد بالأوايد: وله نسخة عن 


أنس أكثرها موضوعة». اه 


وقال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2 «الجرح 


والتعديل» :)271/1١/7(‏ «سألت أبي عنه فقال: 
ضعيف الحديث جِذَا متنك ر الحديث لا أعرف له 


إحديثًا صحيحًا :اه 


قلت: فهذه هي قصة «الجند الغربي» الواهية 
وهذه طرقها التي بيتها عللها وكشغنا عوارها 
| وبينا عارها فلا يغرنك ما ذكره القبوري من 
الكتب ليد لس على الناس فالعبرة بالتحقيق. 
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هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد ‏ 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 
( الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


من أدلة القرآن على ثبوت صفاته تعالى الفعلية, ورد دعاوى الأشاعرة 2 نفيها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

فمن المناسب بعد سوق أدئة العقل لدحض 
شبهات الأشاعرة 4: (نفيهم صفات الله الفعلية 


قرائن النقل على ثبوتها له إجمالا: وأن نوؤكد 


ما سوى الله محدّث كائن بعد أن لم يكن أما كون 
الرب لم يَزْلَ مَعَضّلاً عن الفعل ثم فعل: فليس 


الشرع ولا 9 العقل ما يثبته: بل كلاهما يدل ١‏ 


على نقيضه“ وتلك عبارة ابن أبي العزصض4” ب 
خلاصة ما قيل 2 هذا الباب.. ونذكر من أدلة 
ثبوت أفعاله ف كل حيّن وآن: وأنه سبحانه لم 
يزل ولا يزال فعَالاً لما يريد» بحيث لا يجوز 
خلوه من تلك الأفعال ولا مُعضّلاً عنها بوقت من 


الأوقات: كونها دالة على مدى حكمته وطلاقة ١‏ 
' والاثبات أيضا مما جف به القلم: لأنه لا يمحو 
إلا ماسبق 4# علمه وقضائهة محوه ) ".هم 


فدرقه وتكوين وإيجاد ما كانه إرادتة 

أولا: قُوَلَة تعالى: (يَنَحوا أنه ما عق 0 
21 الكتب .. الرعد/9؟) كذا بالتعبير 
باتضارع الذى يفيد مع الحدوث الإعاضر وإن 
رغمت أنوف-: التتابع والتجدد المستمر 2 
المستقبلء؛ قال ابن عباس: (يمحو الله ما يشاء 
ويثبت إلا: الرزق والأجل والسعادة والشقاوة)؛ 
يعني لحديث البخاري ومسلم: (يدخل الملك 
على النطفة بعدما تستقر 4 الرحم بأربعين 
فيقول: يا رب أشقي أم سعيد ؟ فيكتبان: فيقول: 
أي رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان» ويُكتب عمله 
وأشره؛ وأجله ورزقه؛: ثم تطوى الصحف فلا 
يُزاد فيها ولا يُتقص).. وعن عمر وابن مسعود: 
(يمحو السعادة والشقاوة أيضاً وبمحو الرزق 


د . محمد عبد العليم الدسوقي 

الأستاذ بجامعة الأزهر 
والأجل: ويثبت ما يشاء ): وقد روي عن عمرأنه 
كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: (اللهم إن 


| كنت كتبتني 4 أهل السعادة فأتبتني فيها؛ وإن 
كنت كتبتني 2 أهل الشقاوة والذنب فامحني 
والاختيارية وتعطيلها): أن نذكر طرفا من 


وأثبتني 4# أهل السعادة والمغضرة: فإنك تمحو ما 


قشاء وتثبت وعندك أم الكتاب) وروي عن ابن 
أولاً على أن ”الذي دل عليه الشرع والعقل؛ أن كل ' 


مسعود تحوه.؛ وعن عكرمة: يمحو يالتوية ما 


ِ! يشاء ويثبت بدل الذنوب حسنات. قال تعالى: 


(إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً.. الآية) 

وبنحوه عن سعيد بن جبير لكن بلفظ: (ويترك 
ما يشاء قلا يغفره )؛ وب الصحيحين: (من سرهم 
أن يُبسط له يذ رزقه ويُنسأ له 4 أثره فليصل 
رحمه).. فال الفخر: ”إن قال قائل: (األستم 
تزعمون أن المقادير سابقة قد جضابها القلم 
وليسن الأمر بأنف. فكيف يستقيم مع هذا 
المعنى: المحو والاثبات؟).: قلنا: (ذلك المحو 


ويشمل المحو والإثبات ما يكون بذ صحف 
الملاتكة: وهو المشار إليه يحديث: (إن أحدكم 
ليعمل يعمل أهل الجنة: حتى ما يكون بيته 
وبيتها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل 
بعمل أهل التار فيد خلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النارحتى ما يكون بيته وبيتها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها). قفصحف 


الملاتكة وما تكتبه فيها ليس من القدر 2 شيء؛ 


وئيسوا هم من ينفخون 4# الروح ويكتبون ما 
قدره الله على العبد من رزق واجل وشقي أو 


فعل من المعاصي كذا وكذا؛ لكنه عتد الله من 
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السعداء»؛ كالرجل الذي قتل ماتة نفس ثم تاب 
الله عليه؛ وكم من رجل كان يعمل 4 ظاهره 
بالخير والصلاح؛ ثم كتبت له سوء الخاتمة؛ 
أعاذنا الله من ذلكء ”فلهذا قال العلماء: إن 
المحو والاثبات: ب صحف املائكة؛ وأما علم الله 
فلا يختلف ولا محو فيه ولا إثبات: وأما اللوح 
المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين” 
كذا ب مجموع الفتاوى؟ ١‏ //58.. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن نقل قسطً وافراً 
من روايات رد القدر: “ومعنى هذه الأقوال: 
أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت ما 
يشاء؛ وقد يستأنس لهذا القول يما رواه أحمد 
من حديث: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه؛ ولا يَردُ القدر إلا الدعاء, ولا يزيد ذخ 
العمر إلا البر)“: ثم نقل عن ابن عباس قوله: 
(الكتاب كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء 
ويثبت عنده ما يشاءء وأم الكتاب: الذي لا يغير 
منه شيء ): أوهو كما روي عن كعب: (علم الله ما 
هو خالق؛ وما خلقه عاملون؛ ثم قال لعلمه كن 
كتاباً فكان كتاباً ). 

وكذا ما يكون من نسخ الأحكام التكليفية: فهو 
سبحانه يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال 
أسباب شرعيتهاء وهو ف حال شَرّعها يعلم أنها 
آيلة إلى أن تنسخ.. وقال الربيع بن أنس: (هذا 2 
الأرواح؛ يقبضها الله عند النوم: فمن أراد موته 
محاه فأمسكه: ومن أراد بقاءه أثبته ورده الى 
صاحبه) وذلك قوله: (اللّه يتوفى الأنفس حين 
موتها.. الآية). 

ومن جميل ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوي: "إذ 
قد كانت تعلقات القدرة الالهية جارية على وفق 
علم اللّه. كان ما '# علمه لا يتغير فإنه إذا أوجَدَ 
شيئًا كان عاما أنه سيوجده: واذا أزال شيئا كان 
عاماً أنه سيزيله وعانماً بوقت ذلك؛ وأبهم الملمحو 
والمثبت بقوله: (ما يشاء)؛ الجوجه الأفهام إلى 
تعرّف ذلك والتدبرفيه. لأن نتحت (ما) الموصولة 


صوراً لا تحصىء وأسبابٌ المشيئة لا تحصى: ومن 
مشيئته محوّ الوعيد: أن يلهم المذنبين التوبة 
والاقلاع ويخلق 2# قلوبهم داعية الامتثال: ومن 
مشيئة التثبيت: أن يصرف قلوب قوم عن النظر 


ب تدارك أمورهم: وكذ لك القول # العكس من 
تثبيت الخير ومحوه:؛ ومن آثارالمحو: تغير إجراء 
الأحكام على الأشخاص: فبينما قرى المحارب 
مطلوباً للأخن فإذا جاء تائياً قبل القدرة عليه: 
شيل رجوعه ورُفع عنه ذلك الطلب: وكذلك 
إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا 
نتحت أحكام الاسلام: وكذ لك الشأن ‏ ظهورا آثار 
رضا الله أوغضبه علي العبد, ؛ فبينما ترى أحداً 
مَعْضوباً عليه مخرويا عليه المذلة لانغماسه 2 
المحاصي» إذا بك تراه قد أقلع وتاب فاعزه الله 
ونصره: ومن آثارذلك: تقليب القلوب بأن يجعل 
الله البغضاء محبة.. وبيهدا يُتحصل أن لفظ: 
(ما يشاء )؛ عام يشمل كل ما يشاؤه تعالى ولكنه 
مجمل 4 مشيئة الله بالمحو والإثبات: وذلك 
لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه: ولم يرد 2 
الأخبارالمأثورة ما يبينه إلا القليل"1.ه. ' 
وعلى أي حال: فكل ما قيل من معاني المحو 
والاثبات هو من جنس أفعاله تعالى: الدالة 
على: قيام الصفات الفعلية والاختيارية به 
منن الأزل فهي قديمة النوع حادثة الآحاد 
على حَدْ قولٍ أهل السنة؛ ؛ وأن تعلق قدرته 
وإرادته بها تعلق وجوديُ قابل للتجدد والحدوث 
4 المستقيل بتجدد الممكنات: وأن تتجددها 
وتعددها وحدوثها يعد أن لم تكن: لا يعني كما 


توهم الأشاعرة حلول الحوادث به سبحانه؛ ولا 


أنها كانت ممتنعة منه ثم صارت ممكنة له وله 
أنها أحدّكت له وصفاً متجدداً لم يكن؛ ولا أنها 
تحدث ‏ وقت دون آخر؛ ولا أن له فيها قدرتين 
أ-المزيد من أدلة القرآن على إثبات صفات افعاله تعالى 
على الوجه الذي أراده أهل السنة لا الأشاعرة: 
ثانياً: قوله تعالى: (وَرَبِْك يلق نُ عامضساء وار .. 
القصص/758): بمعنى: "أنه سيحانه المتفرد 
بالخلق والاختيار, وأنه ليس له منازع ولا 
معقب لحكمه:؛ فما يشاء كان وما لم يشأ لم 
يكن: والأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها 
إليه: يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه 
السرائر. كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر 
الخلائق. ( سَوَآءٌ كر مَنْ أسَرَّ الْمَوَلَ وَمَن جَهَمَ به 


وَمَنَ هو مُسَتََحفٍ بِألْئِلٍ وَسَاربٌ يبَر الرهد / :)٠١‏ 
هو المتفرد بالالهية فلا معبود غيرد: كما لا رب 
يخلق ما يشاء ويختارسواه. جميع ما يفعله هو 
المحمود عليه بعد له وحكمته.؛ (له الحكم) الذي 
لا معقب لهد؛ لقهره وغليبته وحكمته ورحمته: 
(واليه ترجعون) فيجزي كل عامل بعمله من 
خير وشر ولا يخفى عليه منهم خافية 2 سائر 
الأعمال"!-ه من تفسير ابن كثير. 
ثالثاً: قوله قعالى: ( نَم ف اَلتَموتٍ وَالْارضكلّ يور 
م في أن . الرحمن/9١):‏ وفيه ”إخبار عن غناه 
عما سواه وافتقار الخلائق إليه ب جميع الآنات» 
وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم: وأنهه كل يوم 
هو شأنءف (من شأنه أن يجيب داعياً. أويعطي 
سائلاً: أويفك عانياً: ؛ أو يشفي سقيما ) على حد 
قول عبيد بن عمير, وي لفظ لمجاهد: (كل يوم 
هويجيب داعياً: ويكشف كرباً. ويجيب مضطراً: 
ويغضر ذنباً)؛ وقال قتادة: 8و يستغني عنه أهل 
السماوات والأرض.. يحيي حياء ويميت ميناء 
ويربي صغيراً. ويفك أسيرا؛ وهو منتهى حاجات 
الصالحين وصريخهم: ومنتهى شكواهم): وعن 
سويد بن جبلة: (إن ريكم كل يوم هو 2 شأن؛ 
فيمتق رقايا: ويعتام رخلية ويتيحم طقايا دور 
الحديث عن عبد الله بن منيب الأزدي قال: تلا 
رسول الله هذه الآية: فقلناء يا رسول الله: وما 
ذاك الشأن؟: قال: (أن يغضر ذنباً. ويضرج كرياً: 
ويرفع قوماء ويضع آخرين)" ينظر السابق.. وذ 
إشارة إلى ما فاق به بعضنا اليهود 2 تصورهم 
عن تعطيل صفات أفعاله تعالى: يقول مقاتل 
عن آية الرحمن فيما ساقه له شارح الطحاوية 
ص١١١:‏ “نزلت 2 اليهود حبن قالوا: (إن الله /* 
يقضي يوم السبت شيئا!): قال المفسرون: (من 
شأنه أنه يحيي ويميت. ويرزق: ويعز قوما ويذل 
آخرين: ويشفي مريضاء. ويفك عانيا: ويفرج 
مكروباً. ويجيب داعياً. ويعطي سائلاً. ويغضر 
ذنباً. إلى ما لا يحصى من أفعاله واحداثه 2 


خلقه ما يشاء )*!-ه 
رابعا: قوله تعالى: ( مَل لا رُيدُ.. البروج/17)): 
وفيها ما يدل “على أمور: 


١-أنه‏ تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 
؟-أنه لم يزل كذ لك؛ لأنه ساق ذلك #.معرض 


المدح والثناء على نفسهد: وأن ذلك من ن كماله 
سيحانه ولا يجوز أن يكون عادماً لهنا الكمال 
2 وقت من الأوفاة: وقد قال:( ا 1 8 
لديخلة اند تكنوك .. التحل/!1): ونا كان 
(الخلق) من أوصاف كماله ونعوت جلاله: لم 
يكن حادثاً بعد أن لم يكن. 

؟-أنه إذا أراد شيئاً فَعَله فإن (ما) موصوئلة 
عامة: أي: يغعل كلّ ما يريد أن يفعله: وهذا 2 
إرادته المتعلقة بفعله: وأما إرادته المتعلقة يفعل 
العبد فتلك لها شأن آخر: فان أراد فعل العبد ولم 
يرد من نفسه أن يُعينه عليه ويجعله فاعلاً» لم 
يوجد الفعل وإن أراده العيد : حتى يريد تعالى 
من نفسه أن يجعله فاعلاً. وفرق بين إرادته أن 
يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلاً 

:- فعله وإرادته متلازمان: فما أراد أن يفعله 
فَعَل: وما فعله فقد - بخلاف المخلوق: فإنه 


ا حم فعال بها يريد إلا الله وحده. 


ه-إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال: وأن كل 
فعل له إرادة تخصه:؛ هذا هو المعقول 2 الفطر: 
فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما 
يريد 
5-أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله: 
فإذا أراد أن يَنزل كل لثيلة إلى سماء الدنياء 
وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن 
يُري عباده نفسه؛ وأن يتجلى لهم كيف شاء 
ويتخاطبهم ويضحك إليهم: وغير ذلك مما 
يريد سبحانه: لم يمتنع عليه فعله؛ فإنه فعال 
لما يريد: وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار 
الصادق يده: فإذا أخير وجب التصديق: وكذلك 
محو ما نشاء واثبات ما يشاء؛ كل يوم هو * 
شأن.. وكل ما سوى الله مُحْدَت ممكنٌ الوجود: 
موجود بإيجاد الله له. ليس له من نفسه إلا 
العددم: والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل 
ما سوى اللهء والله تعالى واجب الوجود لذاته 
غني لذاته والغنى وصضف ذاتي لازم له “!-ه من 
كلام ابن أبي العزرص560. 
خامسا: نظائرما سبق من الآيات من نحو قوله؛ 
(وَلكنّ الله يَفْعَلُ مَا ريد -.- البقرة/757): (قال 


حوس قر 


كدلك انه يَعْعَلٌ ما يكل -- آل غمهران/10): (إنّ 


+ 


َبَكَ صََالٌَ ما ريد هود :)٠١17/‏ (إنَللَهيَْعَلُ مَابريدُ .. 
الحج/ ١4‏ ).؛ (نَّ هه يَفْصَلُ مَا كه .- الحج/18)؛ إلى 
غير ذلك مما لا يحصى- 

ب -أسئلة للأشاعرة تفرض نفسها: 
والسؤال: كيف يتسنى للأشاعرة بعد كل هذا 
أن يزعموا - نحت دعوى نفي حلول الحوادث 


عن الله - نفي صفات أفعاله اللازمة وأته © / 
يفعل منها ما يريد 4: أو يدَّعوا أن صفات أفعاله ١‏ 


الملتعدية ”صارت ممكتنة له يعد أن كان ممتتعاً 
منها "على مانقله عنهم شارح الطحاوية ص :4"١‏ 
أوينفوا الأزلية عنها يٍ الماضي على ما صرح به 
البيجوري - 2 شرح قول صاحب الجوهرة (كذا 
صفات ذاته قديمة) ص47- قائلاً: ”وخرج 
بإضافة صفات إلى الذات: (صفات الأفعال): 
فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة": وقوله 
قبلها: و“مثل أسماته تعالى - يعني ف القدّم 
- الصفات القائمة بذاته: وهي صفات ال معاني 
السبع.. فهي قديمة وليست حادثة: لأنها لو 
كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى": 
كذا يما يعني أن جميع صفات أفعاله حادثة 
وليس لها القَدّم الذي لصفات ال معاني؟.. كيف 
يستقيم لهم ذلك وأطفال المسلمين يعلمون أنه 


يكون هناك مرزوفٌ؛ وك لك (المحي والمميت) لأن 
يكون هناك من يحييهم ويميتهم: وهكذا: خلوه 
تعالى من تلك الأفعال قبل خلقه الخلق: أو أنه 
كان معطلاً عنها ‏ وقت من الأوقات: ذلك أن 
صفات أفعاله هو موصوف بها 2 الأزل قبل أن 
يوجد الخلق؛ وما من شك أن لها آثارًا 2 الخلق: 
ومن آخارها: أنه يفعل ما يريد فيعظي هذا 
ويمنع هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويخفض 


ا قوما ويرفع آخرين؟.. 


كيف يغيب عنهم ما تشهد به الفطر السليمة 
من أنه لا يلزم من نفي أنه سبحانه لا يحل 2 
ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة: أو 


| نفي حدوث وصف متجدد لم يكن: نفي صفات 
أفعاله اللازمة كأن يُعتقد أنه تعالى لا يغضب 


ولا يرضى لا كأحد من الورى؛ ولا أنه يوصف بما 
وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان 
كما يليق بجلاله وعظمته: وهو ما وقع فيه 
الأشاعرة وأرادوا أن يلزموا به أهل الستة: بيتما 


| الأمر على ما ذكرناه لابن أبي العز من أن نضي 


تعالى كما لا يزال على صفات أفعاله أبديا كان أ 
بها أزلياًة. وأن كل ممكن متدرج تحت قدرته ١‏ 


أزية وأبداة. وأن هذا هو أصل الايمان بريوبيته 


العامة التامة: فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء ا | 
من آمن بأنه على كل شيء قديرة؛ وأنه لا يجوز | 


أن يُنفي عنه ما وصفا يه نفسه وما وصفه به 


أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأفصحهم | 


على البيان صلى الله عليه وسلم؟.. 

كيف يغيب عنهم ما لا يغيب عن مخيلة العوام 
من أن قدم أسمائه تعالى وصفاته معلومة 
بالضرورة؟؛ وأن دوام أفعاله ثابتة له يخ الماضي 
كما هو حالها لي المستقبل؟) وأن تسلسل 
الحوادث ل الماضي الا يمنع أن يكون هو الأول 
الذي ليس قبله شيء فهو لم يزل ولا يزال يفعل 
ما يشاء: وأن أفعاله تعالى من لوازم حياته؛ فإن 
كل حي فعال: والضرق بين الحي والميت إنما يكون 
بالفعل؟: وأنه لا يعني استلزام اسم (الخالق) 
لأن يكون هناك مخلوق واسم (الرازق) لأن 


١ 7‏ . - انام > 
60 مج سسسب ع مه “لاط 0000 


هذا باطلء؛ ومن "أنه سيحانه لم يزل متصفا 
بصفات الكمال - التي منها: صفات أفعاله اللازم 
منها والمتعدي - ولا يجوزأن يُعتقد أن الله وصف 
بصفة بعد أن لم يكن متصفا بهاء لأن صفاته 
صفات كمال وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
بضدهد" ؟.. وأنه ”لا يرد على هذا: تعلق صفاته 
الاختيارية يما هو حادث: كالخلق والتصوير: 
والاماتة والاحياء» والقبض والبسط والطي: 
والاستواء والاتيان والمجيء والنزول؛ والغضب 
والرضاء ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله؛ وأن ذلك ثابت بالنقل والمشاهدة وإن 
كنا لاا ندرك كنهه وحقيقته"؟.. 

إن الأمر يهذا يستوجب البحث عن البديل 
المتمثل 4 كيفية تناول النبي وصحابته ومن 
تبعهم من أهل السنة والجماعة قضية الصفات 
برمتهاء وكيف أنها جاءت ل صورة سهلة 
سلسة بعيدة عن تعقيدات الأشاعرة وترهاتها 
وفلسفاتها والزاماتها ‏ 

فإلى لقاء آخر نستكمل الحديث هذا والحمد 
لله رب العالمين. 


الحلقة النانيه 


23 17 للاللقاة . 

5 ث 5 
3 قن هه 

ََ 0 


إن بك يوم القيامة أهوالاً لا تخطر على بال ولا يتخيلها 
عقلء منها قوله تعالى: اها لس أنَمُا جك 2 50-3 
تتامو عن م م (0) م قرؤتها َل مكل توص عن 
رصعت وَعسَع حك ل 5 1-5 لاس -_- وم 
هم يسَكرَئ ولكنَّ داب أَنّو شَرِيدٌ » (الحج١١).‏ 
- وفى السنة: عَن أيي هَرَيْرَة ةرَضْيَ الله عَنه: أن رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلِيْه وَسَلْمَ قال:» أنَإسَيَدُ الئاس يَوْمَ القيَامَة 
وَهَلْ تَدَرُونَ مم ذّلكَ؟ يجِمَعْ الله النَاسٍ الأوّلِينَ وَالآخْرِينَ 
صعيد واحد ايُسْمِعْهُمُ الذاعي وَيَنْمْدْهُمْالبَصَيُ وتدنو 
الشَمْس هَيَبْلعَ النَاسّ من العم وَالكزب ما لا يُطيقونَ وَل 
يَحْتَملونَ. رواه البخاري (4111) ومسكم (194)- 

من جزاء قضاء حوائج الناس ونفعهم 2 الأخرة مثلا: 
١‏ تفريج كربات يوم القيامة: 
أ- عن عَبْدالله ْنِ عُمَرَوَيَ الله عَنْهُمَا أن َسُولَ الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَّلمَ قال: ٠‏ المسْلمُ أخو المنيلِم لا يَظَلمَةَ 
ولا يُسْلمُهُ :وَمَنْ كان حَاجََة أخبيه كانَ الله حَاجَتَه 
ومن فرَحعَن مُسَلم كزيَة. فرج الله عَنَهُ كزيَة من كرْيَاتَ 
والأَخرّة, وَمَنْ رميق سيره الله 2 الدُنْيَا والآخرّة: 
وَاللّه به عون العيد ما كان العبد 4 عون أخيه» - رواه 
البخاري (1451) ومسلم ( ). 1 
ب- عَنْ أبي هَرَيْرّة قال: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ من نفّسَ عَنْ مُؤْمِنِكُزيَةَ منْكرَبِالدُنَيَا تمس الله 
عَنْهُ كَرْبَة منْ كرب يَوْم القيَامَة. .-» صحيح مسلم (1795). 
- الكزيّة: هي الشدّة العَظيمّة التي توقعٌ صَاحِيهًا بذ 
الكزب: وَتَنْفِيسُهَا أَنْ يُحَففٌ عَنه منهاء مَأخَودْ من 
تنفيس الختاق؛ كن يُْخى له اناق حَتَى د تس 
والتفريج أغظمٍ من ذلك وَهْوَ أن يُزيل عَنْهُ الكرْيَة 
فتَفرَجٌ عَنْهُ كريتَه؛ وَيَرُولَ هَمهُ وَعْمُه: فَجَرَاءُ التُفيس 
التَنْفِيسُ؛ وَجَرَاُ التفريج التفريخ. 
- قوله ,كرَيَة منْ كرب يَوْم القيّامة ؛كُرَبَ الدُنْيًا بِالنسْبَّة 
إلى كُرَبِ |الآخرّة كلا شيءءٍ ؛ قَادَّخْرَ الله جَزاءَ تنقيس 
الكوب عَنْدَهُ ليُنَفْسَ به كرت الآخرة. جامع العلوم 
والحكّم (181/1). 
- من نفس عن مؤمن كرية: ولو بالكلام الطيب؛ ولو 
بالتسلية والمواساة والتعزية؛ تنفس عنه بأن تُعينه 
يمالك أو بعملك أو بالشفاعة له عند إنسان فتّزيل عنته 
الكربة: وتيسر عليه أمراً كان عسيراً عليه: فأجرك يوم 
القيامة أن يكشف الله عزوجل عنك كربة من كربات يوم 
القيامة: و الدنيا ييسر عليك سبحانه وتعالى. (شرح 
رياض الصالحين: حطيبة: .)95/٠‏ 
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هنول - 


قال سول ال سل هله ئوََْ َم يَوَ عل 
مُعْسِرء يَسَرَالله عََيّه ‏ الدُنيَا والآخرّة. 5 ٍ 
- ع نْآبِي مَسْعُود: قال ءَقَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلِيْه : 
وَسَلَمَ. «حوسبّ رَجُل مِمّنْ كان فَبْلَكِم؛ فَلَمْ يُوجَد | 
0" من الْخَيْر شِيْء إل أَنَهُ كَانَ يُخَالطُ ط الناسي؛ وَكانَ / 
مُوسرَاء فكان يَآمُرْ عَلْمَانَهُ أنْ يَتجَاورُوا عَن المغسر» 


قال:, , قال الله هر فكلا : 
تَجَاوَرُوا عَنْهُ د رواه مسلم (1931). 


َحَن أَحَق بِدَّلكَ منَه: 


إِمّا كل الدَّيْن وَاِمَا 


المسَامّحَة يخ الاقتضاء عق الاستيقَاء سَواع اسْتوية 


وَالرّحْمَة. شرح النووي .)11714/1١(‏ 
 -"‏ ظل عرش الرحمن: 0 
- عن أبي هرَيَْة قال قال رَسُونُ الله صَلَاللَ حلي 


القيّامَة تحت 
الترمذي (5 0 


الامَامُ العَادل: وَشَابٌ كشا عبادَة رَيْه وَرَجّل قَلِبهُ 


فَمَاضَتٌ عَيْنَاُ صحيح البخاري (5 0 


ضيافة الملك يوم القيامة. 
؟- النجاة من كرب الصراط: 


- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ؛فَالَ | 
أخيه م (البقرة: 1”4). 


المسلم ب حاجته حَنَى يُنبتها له أحبتَ الله تعَالَىَ | 


قَدَمّهُ يَوْمَ تزل الأَقَدَامُ:. صحيح الجامع )١05(‏ 


التؤعيد .4407 


حتى تقضي حاجة الآخرين ثبت الله قدميك على 
ا الصاائك جتن كتيل الوتة رسلةة وار 7 


بيت - العدد 041 حيين مه واي 


- مغفرة الذّنوب: عَنِ أبي هْرَيْرَة, قال: قال رَسُوِل 
اله صل الله ليه وَسَلمَ ماكب يُطيفٌ بكي 
ف يد اسمن إذ ذ أنه بغي من بَعَايَا بي 
سْرَائِيلٌ فَتَرْعَتَ مُوقَهَاء فَاسْتَفَتَ له به فسّقته 


: يلها به رواد مسلم (48؟؟) والركية البكن 
ا والبغي هي الزانيّة: والموق هو الخف. 

غضر اللّه الرحيم لهذه الزانية لرحمتها بالكلب 
- و هذه الأحَاديث فَضْل إنُظار المغسروَالْوَضْع عَنْهُ ونفعه 
بَعْضْه مَنْ كثير أو قليل: وَفَضْلٍ ١‏ 
هناك آداب كثيرة ينبغي أن يحافظ عليها كل من 
من مُوسِرأَو مُعْسر وَفَضْلَ الْوَضْعْ من الدين؛ وأته لا . 
يحتقر شَيءِ من أَفْعَال الخيّر فلعَلهُ سَبَبُ السّعَادَة | 
.٠‏ جكال قا لاخَيرَ ف كير ين ونه إِلَامَنَ مر 


: فمن باب أولى مغضرة ذنوب من ينفع الناس. 
آداب قضاء حوائخ الناس؛ 


يقضي حاجات الناس وينفعهم منها: 
-١‏ الاخلاص لوجه الله تعالى: 


صَدَفَةَ أو معروق أ إضلج يعت الاين وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ 


ا ليه | امه سات أمَوِصَوْقَ ونه لترَاعظِيا (التساءء 115): 
وَسَلِمَ: «مَن أنظ رْمُعْسرًا. أو وَضعَّ لف أظله الله يذه : 
تَحتَ ظلّ عَرَّشْه يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلة» ٠»‏ ستن : 
١‏ نوّتيه أَجْرَا عَظيمًاء أي كَوَابًا كثيرًا وَاسعًا (تفسير 
ب- عَنْ أبي هرَيْرَة: عن النَّبيٍ صَلَّى الله عليه لم 
قال سَبْعَة يُظْلَهُمْ الله 4 ظّله يَوْمَ لاظل إلا ظله: . 


«وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك ابْتقَاءً مَرْضَات إللّه أيه مُخلصًا ب 
ذلك مُحْتَسبًا كَوَابَ ذَّلكَ عند الله كَرَْ وَجَلَ يكشؤف 


ابن كثير: 1117/1). 
- عن عبد الله بن مسعود:. يُحشرالناس يوم القيامة 


أجوع ما كانوا قط؛ وأظمأ ما كانوا قط؛ وأعرى ما 
مُعَلَقَ 2 المسَاجد, وَرَجُلانِ تَحابًا ب الله الجتَمَعَا عََيْه .٠‏ 
وتفرقا عَلَيْهِوَرَجْل طَلْبَتَهُ امْرَةَدَاتَ مَنْصب وَجَمَالِء إٍ 
فَمَال: ني أَخَاف اللّه: وَرَجُل تَصَدَّقٌ؛ : أخضئ حَتَى لا 
تَعلَم شَمَالهُ ما تنفق يُمِينْهُ وَرَجُل ذكر الله خائيًا ا 
| يدك رولا شرا » (الانسان:9) 
هؤلاء من السعداء يوم القيامة؛ منهم من قضى | 
مصائح الناس كالامام العادل وأهل المحبة ف اللّه | 
والأمربا معروف والنهي عن المنكر؛ وأهل الصدقات ف ١‏ 


كانوا قط؛ وأنصب ما كانواء فمن أطعم للّه أطعمه: 
ومن سقى للّه سقاه: ومن كسا للّه كساه: ومن عمل لله 
كفاه. التذكرة .)١1514/١(‏ 

- عند بداية عمل أي معروف قل 4 تفسك: مره أنهلا 


"- عدم المن والأذى: 
-فال تعالى: , لذن د يفون وله ف سبل ما يمعو 
ما أَنققواً ما وله اين ريو 6 


غ َلَاهُمْ يَْرَوْتَ » (البقرة: 171). 
2 لمن وَالأذّى مُبُطلان لثواب الصّدَقَة كَمَا اخمو 


7 كوء | إل 4 سرع # 


تفاكى: , ييه لذ اموا لابوا دود يح بألْمِنَ والادئ 8 


لمن ذكرٌ النَعمَة عَلَى مُعْنَىٍ التَغديد لها وَالتَمَرِيع 


1 بها امثْلَ أنْيَصُولَِقَد أحْسَنْتإلَيْك وَتَعَشْتَكِ وَشَبْهَه 
- الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم أحد من | 
السيف وأدق من الشعر عليه خطاطيف وكلاليب | 
وأشواك مأمورة بالخطف. لا تثبت عليه الأقدام إلا | 
من ثبتهم الرحمن فكما أنك ثبت قدمك وصبرت ١‏ 


وقَالَ بَعْضْهُمْ: لمن التَحَدتُ نِمَا أغطى حتى يَبْلغْ 
ذَلِكَ المغطى فَيُؤْذيَهُ. وَالَنْ من الكبَائر. 

الأَذَىه السب وَالْتشَكي؛ وَهُوَ أَعَمْ من لمن أن اللَنّ 
جزْءُ منَ الأذى لكنّهُ نَصّ عَلَيْه لكثْرَةَ وُفُوعه. تفسير 


صرمء جد ودع تلا 2163ل ' 00 


.)1:8/٠( القرطبي‎ 

- المداومة على قضاء حواتج الناس: 
قال قعالى: «وَإِن تَتَولَا مَكَزِيلٌ عَرْما عبر 
سَتلَخٌ » (محمد:8١).‏ 


- عَنْ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ؛ فَالَّ رَسُولٌُ ‏ 


6 


الله صلي الله عليه وسلم .إن لله أقوامًا يَحْتَصُهُمْ | 
بالنهم لمنافع العبّاد؛ وَيُقَرُهًَا فيهم. ما بَذْلوهاء فإذا 
مُنَعُوهَا تَرَعَهَا مَنْهُم فَحَوُلَهًا إلى غَيْرِهِمْ , د صحيح | 


الجامع(1154). 


الصغير:731/4). 
؛؟- تعجيل المعروف: , 


صحيح مسلم (11949). 


عاجله. 
5 الصبر والعفو: 


ألا بون 2 


غرسا 


1 »(النور: .)١1‏ 
بن أثاثة وهو ابن خالته؛ وكان رجلا فقيرا 
عائشة فغضب عليه أبو بكر وحلف أن بمنعه ما كان 


يعطيه من طعام وشراب: فأنزل الله تعالى هذه الآية 
دولا يأتل؛ أي ولا يحلف أصحاب الفضل والاحسان 


وقد تايوا. 


وَالْمُوِجريت فى سيل لله ولبعفوأ لفحو 
: (فَقَدْ أَبْلعَ ب التَنَاء) أي بَانَع ‏ آدَاءِ شكره. وَدَلكأَنّهُ 
- هذه الآية نزلت # أبي بكرالصديق لما منع مسطح ١‏ 
من ا هَمَوّضٌ جَرَاءَهُ إلى الله ليُجْزِيَهُ الْجِزَاءَ الأؤفى. مرقاة 
المهاجرين ووقع مسطح لي عرض بنت أبي بك رالسيدة : 
1 ج- عَن ابن عم فَالَه َال سول الله َل الله عَيْ 
: وَسَلم:«مَنْ آتي إليُكم مَعْرُوها فكافئوة: فَإِنْ لم نجدوا 
ٍ هَاذْصُوا نه حَتَى تَعْلَمُوا أَنْ هد كَاهَائَموَهُ» سن النسائي 
والسعة # الرزق والمعاش «أن يُؤْتوا أولى القربى» أي | 
أن يعطوا أصحاب القرابة: «والمساكين والمهاجرين 2 | 
سبيل الله كمسطح: «وليعفواء أي وعليهم أن يعفوا ٍ 
عما صدرمن أولئك الأقرباء من الفقراء والمهاجرين:؛ . 
«وليصفحواء أي يعرضوا عما قالوه فلا يذكروه لهم 
ولا يذكرونهم به فإنه يحزنهم ويسوؤهم ولاسيما : 


: إلى جانب الخير الباقي عند الله لا عند الناس. 
(تفسيرالشعراوي:؟5١/718١1).‏ 
ثم لا يَكووا ! 


5- ستر المعروف وتصغيره: 

- للمعروف شروط لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معها؛ 
فمنها ستره عن إذاعته وإخفاؤه عن إشاعته: فال 
بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره: وإذا 
اصطنع إليك فانشرما جُبلت عليه النفوس من إظهار 
ما أخفي؛ وإعلان ما كتم؛ ومن شروطه تصغيره عن أن 


تراه مستكبراء وتقليله عن أن يكون عنده مستكثرا 
- (إن لله تعالى أقوامًا يختصهم بالنعم) من نعمة / 
المال أو الجاه أو العلم ولا تنحصر نعمة اللّه. (لمنافع أ 
العباد) لأجل نفع العباد على أيديهم. (ويقرها) ١‏ 
يبقيها. (فيهم ما بذلوها) مدة بذلهم إياها. (فإذا . 
منعوها نزعها منهم) سلبها عتهم. (فحولها إلى / 
غيرهم) ليقوموا بنفع العباد بها؛ فإن الله لا يغيّرما | 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. (التنوير شرح الجامع | 


لثلايصيرمذلا بطرا أومُستطيلاً أشرًا قال العباس: 
لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال؛ تعجيله: وتصغيره 
وستره؛ ومنها مجانبة الامتنان به وترك الإعجاب 
بفعله لما فيه من إسقاط الشكر وإحباط الأجرء 
ومنها أن لا يحتقر منه شيئًا وان كان قليلاً نزرًا إذا 
كان الكثير معورًا وكنت عنه عاجزاء. فيض القدير 
1/5 ). 
آداب لمن صنغ له معروف: 


ْ الشكر والدعاء: ينبغي لك أن تقدم الشكر لمن قدم 
عن جَابرِبْنِ عبد اله قال رسُول الله صَلَى الله علي 1 
وَسَلمْ: دمن استطاعٌ منكم أن ينفع أَخَاهُ فليّفعل, : 


ا وتدعوله: : 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قال قَالَ رَسُوِلُ اللّه له صِلّى الله 


: خند وملك كن لا يشر ايناس ؟ا يكل لف سان 
لا تتردد ولا تتأخر# الخيرونفع الناس؛ فخير البر : 


الترمذي (1104) وصحيح الجامع (1041). 


| ب- عَنْ أسَامَةَ بْن زَيْد قال؛ قالَ وَسُولُ الله صَلّى الله 
1 عَلَيْهِ وَسَلِمَ: | مَنْ صنَعٌ ليه مَعْرُوفَ فَمَال لقاعله: 
مر َلَايأئٍ أؤلا الْعَضل محرا لسَعَةٍ لسع أن يتوأ ؤي م 


جَرَاكَ الله خَيْرًا د هَمَدْ أبْلعْ ب الثناء دستن الترمذي 
)"٠١ 5‏ وصححه الألباني. 


اعْتَرَفَ بِالتّمصيروَأَبُْهُ ممُنْ عَجَرَعَنْ جَزَائه وثنانه 


0 ١1/5( المفاتيح‎ 


زلاكه1). 

- «فكافتُوه»؛ أي: فأحسئوا إليه مثلّ ما أحسنّ إليكم. 
قوله: .فإن لم تجدواً ما تكافئوهء؛ يعني: فإن لم 
نتجدوا من المال ما تكافئوه فكافتُوه بالدعاء. قوله: 
دحتى ترّوا أن قد كاقاتموه,؛ يعني: : كرّروا الدعاءً 
له حتى تعلموا أن قد أديتم حقه. ا مفاتيح ب شرح 


المصابييح (0801/5). 
- نزلت لتصحح للصٌديق هذه النظرة وتّوجُه انتباهه : 


والحمد لله رب العالمين. 


رجب 1478 ه - العدد 057 4- السنة الادمة والاريقون. و2 التوحيد 


3163156015130-66155 :5 1634م ل كت سكت 5 


11111111 [1172 


3 ا 
ل 4 
1 الرحمة بالضفين 7 
: 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: أتى النبيّ صلى ع 
32 هاه صل ازجل رثئه لنب فيل يضمه 3 


ْ ليه. فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «أترحمه؟, 
2 قال: «قالله أرحم بك. منك به: وهو أرحجم 
الات .. (الأدب المفرد اي 


اه 4 


1 
اانه 


0 


1057 
00 


ع 
١‏ 
4 
1 
77 
1 
0 
إن 
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عن أبي جعفر محمد بن علي ||" 
قال: «من لم يعرف فضل أبي | 777 
بكر وعمر رضي الله عنهما فقد ١‏ 
جهل الستة:- ([فضائل الضحابة 6 
مسار ا 


من دلائل النبوة 


احباره بموعد الريح 


عن أبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه قال: غزونا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم غزوة تبوك: غلما 
أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب 
الليلة ريح شديدة» فلا يقومن 
أحدٌ : ومن كان معه بعير فليعقلها : 
فعقلناهاء وهبت ريح شديدة: 
فقام رجلء فألقته بجبل طيء. 


كا احتضر معاذ رضي الله عنه قال: اللهمّ إنك تعلم 
أَنّي لم أكن أحبٌّ البقاء يذ الدثيا لكري الأنهار ولا 
لغرس الأشجار: ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل 
الطويل؛ ولظمأ الهواجر# الحرّ الشديد: ومزاحمة 
العلماء بالرُكب 2# حلق الذّكر, (عيون الأخبار). 


من أقوال السلف 


ان يقال: من أراد بَحبوحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. 


أحاديث 0 آثارسيئة - 1 : 
رجب شهر عظيم: يضاعف الله فيه الحيئات فمن 2020 || الضرق بينالظلم والهضم 
صام يوماً من رجنب كل أحاديث فضل شهر رجب ْ 2 الهضم هو نقصان «بعض» 
غير صحيحة: والسنّة الصحيحة ألا نخصّص عبادة : 
معينة لشهر رجب: ومن أراد الصيام أو العبادة فليفعل» |البحقه 
ولكن لا تكون بسبب شهر رجب. (السلسلة الضعيفة 71 02١77‏ || والظلميكون #الحقكله. 
0 5ل يناف ملل 


علد 
2 


وم بسع يسو ور رتب 
7 
0 


اك 
و - 


خلق حسئن فالزمه 
عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال: «الفضد والتّؤدة 
وحسن السّمت جزء من خمسة 2 + !| 
0 وعشرين جِرَءًا من النبؤة». ' ٍِ 


(موطا مالك ١‏ 0 عن وهيب بن الورد قال: 
: بلغنا أن العلماء ثلاثة؛ فعالم 
يتعلمه للسلاطين: وعالم 
يتعلمه ليتمّن به عند التجار 
وعالمُ يتعلمه لنفسه (أي, 
ليزيل الجهل عن نفسه: 
قال أبو العتاهية: ا د التخارع): لا يريد به 

!| ] إلا أنه يخاف أن يعمل بغير 
علم. فيكون ما يفسد أكثر 
مما يصلح. (أورده أبو نعيم 2 


لذ تبك للد نيا و أهلها 
وابك ليوم تسكن (١‏ 
واب ك إذا صيبح باهز ع الذرى 


فاحتفهوا 8 ساحة الشساح 2 


جح 2 © مر مسح وي" 


رجب 1574 ه - العدذ 041 - السنة السادسة والأربعون 


1 
ل إسبانيا بعد سقوط الاند! 


الحمد لله حمد الشاكرين: وبعد: 
فحديثنا اليوم ذوشجون حول تاريخ الإسلام والمسلمين # بلاد الأند لس. والتى صارت اليوم تسمى يبلاد الأسبان 
إنها بلاد عبد هيها الرحمن فرونا طوالا: حتى سقّطت # ايدي من عبدوا الانسان من دون الملك الديان. شهل ذرفت 
الدمع يومًا على غرناطة واشبيلية؟! آم تراك نسيت مالقة وسرقسطة. وكأنك لم تسمع عن أمالمدائن قرطبة قيه 
الاسلام ومعدن العلماء؟! وهل جاءك خيز عن طليطلة مدينة الأملاك؟! وهل سمعت بالمرية. ومرسية. ويلنسية. 
وماردة: وقرطاجنة؟١‏ 

إنها بلاد غبد الله فيهاء وانتشر الاسلام فيها. وانقلب الجال عندما ضعف أهل الاسلام: وأعاد أهل الكضران يلاد 
الأندلس إلى العهود المظلمة؛ فأنشاؤوا محاكم التفتيش التن أذاقت العباد الويل والثبور وعظائم الأمور. يعد 
سقوط غرناطة عام 910/ه. واستمرت تلك المحاكم تحو ثلاثة قرون عجاف: أبيدت القري. وأجبر الناس على 
التنصير قهرًاء وعُذْبٍ من لم يرض ختى الموت: وحُولت المساجد إلى كنائس ومتاحف, وخزائن الغلم إلى حظائر 
للحيوانات21 

واليوم نعرّج على أحوال المسلمين ي تلك البلاد. وما زئنا 4 أورويا # بلاد الأند لس المسماة ب ,إسبانيا عجالة 


المسلمون 2 إسبانيا بعد سقوط الأند لس جمال سعد حاتم 


تقد مضى على سقوط الأند لس قرابة ه51 عامّاء بعد 
أن فتحت عام *9ه:؛ وكان حكم الاسلام لتلك البلاد 
قرابة ثمانية قرون: ونتحديدًا ٠١4‏ أعوام: ولا شك أن 7/26 (الأنبياء:1 15-١‏ )؛ وقال سبحانه وتعالى: ٠‏ 1 
سقوطها كان عقابًا من اللّه تعالى لهم بعدما انغمسوا 2خ كن عَنكَ لوه وا التَصَرَئ عق تي يهم ل شٌِ إكََّ هُدَى أله 
حياة الترف: فقد كان إغراقهم # الترف. وركونهم إلى )1+ ودين أبعت أهواءهُم بَمِدَ الْذِى جَاةكَ مِنَ العِلْرٍ مَا اك 
الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والخنوع والدعة والميوعة ‏ . أ و ضيب (البقرة: .)11١‏ 

هي أولى العوامل التي أدت إلى تلك النهاية المؤئلة: وقد لام ينتشر # إسبانيا اليوم 

ارتبطت كثيرًا فترات الهبوط والسقوط بكثرة الأموال | ومن خلال التقارير ا منشورة عن متَاتَِعَة أحوال ا مسلمين 
والانغماس # الملذات؛: والميوعة الشديدة 4 شياب ذ العالم: ومن واقع الأعداد د والإحصاءات التي تم 
الأمة والانحطاط الكبير ب الأهدافء قال الله تعالى: رصدها 0 م الستة الأخيرة تبين أن أعداد 


0 من مرو الك مالية واسأا 8 ٠٠‏ المسلمين ب إسبانيا ب تزايد مستمرء وأنها ارتفعت 
اميس ا كنا لسرا نا ]ا ا 2+7 بشكل ملحوظ ‏ تلك الفترة بتسبة تقدر بحوالي 
0 0 9 الك لامي دا مسلمين 


رئيس التحرير 


00 لاط 1620ملنا 


مع اتتهاء عاميو! ١م‏ إويزيادة قدرها 10 
مسلمًا عن عام 638 م: والذي بلغ عدد المسلمين فيه 
لا لارخة 1 الشلمين: حسب بيانات السجل ال محلي 
للسكان التايع للمعهد الوطني للإحصاء # إسبانيا 

كما أن هناك تَرَايّْدَا 4 نسبة المسلمين الذين يحملون 
الجنسية الاسباتيّة.. وتشتمل هذه الأعداد على 


المسلمين من ذوي الأصول الاسبانية الخالصة) ققد ' 


ارتفع عدد ال مسلمين الاسبان من ”,27:77 عام ١٠٠1م‏ 
من إجمالي عدد المسلمين 2 إسبانيا إلى 4١/7‏ مع 
نهاية عام 16١1م ١‏ 

وتتزايد أعداد المسلمين الإسبان بشكل عام: وتشتمل 
هذه الأعداد على المسلمين ذوي الأصول الأسبانية 
الخالصة: والكسلمين المهاجرين الحاملين للجتسية 
الاسبانية والجيل الثاني من أبناء المهاجرين المسلمين 
الأواتل الذين ولدوا 4 إسبانياء وترجع أعداد المسلمين 
الإسبان المرتفعة 2 إسبانيا إلى موجات الهجرة 
المتدفقة التي بدأت 2 الأربعينيات من القرن ا ماضي 
من المغرب العربي وغرب إفريقيا والشرق الأوسط: 
والتي اتخذت من إسبانيا وجهة لهاء وحصل معظم 
المهاجرين آنذاك على الجنسية الإسبانية. وامتد 
نسلهم إلى آبناء أحفادهم المتواجدين الآن 2 إسبانياء 
كما يُرجع التقرير أسباب الزيادة أيضًا إلى اعتناق 
الاسبان أتضسهم الاسلام بدءًا من أواخر الستينيات؛ 
وارتفاع الكثافة السكانية # إسبانيا بشكل عام 

ويمثل المسلمون الأجانب الشريحة الأكبر من إجمالي 
أعداد المسلمين: وقد سشجل 24 عامي ٠١١5‏ و5١١٠1م‏ 
انخفاضًا ملحوظًا # أعداد المسلمين الأجاتب حيث 
انخفض العدد 2 ٠١ ١4‏ إلى ١,١54١141‏ بنسبة 5ر51“ 
من إجمالي عدد المسلمين؛ و4 ٠١١6‏ إلى 7ا4ر4١ارا‏ 
بتسبة 0ر58 من تعداد المسلمين 2 إسبانيا ‏ 

وتأتي الجالية المغربية ‏ مقدمة الجاليات الأجنبية 
المسلمة للقرب الجغرال الذي لا يفصل بينهما سوى 
مضيق جبل طارق الذي يعتبر بوابة المهاجرين الأولى 
إلى أورويا تكد هلمع #وتشكل الجالية المغربية الآن 


06010 عه 


تلك البلاد فهي اتسين التعاليم ‏ اا ميت زتقلم 
اللقة المرزية زقةالقرات الكريم: كما أنها تقدم دروسًا 


0 
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شتى العلوم الاسلامية للمسلمين هناك. 

وتشيوا التقارير إلى أ أن أ أَعَْدادَ الجمعيات الإسلامية 
السجلة 4 الهيتات ‏ لدينية التابعة لوزارة العدل 
الأسبانية تصل إلى 1477 جمعية إسلامية؛: إضافة 
إلى 018 من الجمعيات 2# إسباتيا ثم يتم تسجيلها. 
وعلي الرغم من أن تعداد المساجد # إسبانيا وفمًا 
لآخر الاحصائيات بنهاية عام ١١١٠م‏ قد بلغ ١4171‏ 
مسجدًاء وهو رقم ضحم إذا ما 90 بعام ١٠١٠م‏ 
والذي يلغ فيه عدد المساجب .1 مشجذا بزيادة 


أ قدرها 547 مسجدا إلا أن يَعَضن الجمعيات مازالت 


تعاني من عدم وجود مساجد أومصلاكايها وخاصة 
أن الجمعيات تفوق عدد المساجدء وتبلغ نسية 
الجمعيات التي تفتقر إلى مسجد أو مصلى 7١‏ من 
الجمعيات الموجودة هناك 

ويغتقد أبتاء المسلمين هناك إلى معلمي مادة التربية 
الديتية الاسلامية لأبتائهم 2# المدارس الاسبانية: 
حيث ظل عدد مدرسي التربية الدينية الإسلامية 
عند 4:5 مدرسًا شك الفترة من ١٠١٠م‏ حتى 11١1م‏ 
وصل إلى 5/8 مدرسًا فقط بتهاية عام 6١١٠م:‏ وتعدد 
تسبة أيتاء المسلمين من التلامين الذين يتلقون دروسًا 
التربية الدينيةالاسلامية ١٠١‏ فقط بي مدارسهم: 
بينما “4٠‏ منهم يفتقرون إليهاء دون تتحرّك من 
الحكومة الإسبانية. 

الإسلام لم يغادر إسبانيا رغم سقوط الأندلس 

لب عام 7ه وصل الاسلام إلمى إسبانيا عندما فتح 
المسلمون شبه جزيرة أيبيرياء وامتد الفتح الاسلامي 
من خلال العرب والبرير الذين اخى الإسلام بيتهم» 
وظلوا يفتحون قرى ومدنًا 4 شبه جزيرة أيبيريا 2 
جنوب غربي قارة أوروباء حيث تقع إسبانيا «الأند لس » 
منيرًا لتحضارة الوسطية التي امتدت من خلالها إلى 
الممالك الأورويية: ظل المسلمون يحكمون إسيانيا 
ثمانية قرون: ولم يفرضوا الإسلام على أهلها: وتركوا 
لهم حرية العقيدة إلى أن سقطت دولة المسلمين: 
ومارست الكنيسة الكاثوليكية الحاكمة أبشع طرق 
التعذيب والاضطهاد عن طريق «محاكم التفتيش ٠»‏ 


والتي خيرت المسلمين بين ترك عقيدتهم ودخول 
| الكاثوليكية: وبين الاعدام أوالهجرة إلى إفريقيا سيرًا 
على الأقدام: ومن دون أموالهم ودوابهم: فقتل أكثر من 


نصف مليون مسلم 2 هذه المحاكم.: وعُذب الملايين . 
وبرغم انتهاء الحكم الاسلامي ف الأندلس إلا أن 
الوجود الغريي الاسلامي ظل مستمرًا بها. 4 


الام ووب الإلام واتسلمين» والحمد لله رب إلعاقين. 
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مقدامة 2 علم القراءات 


أركان القراءوة الصحيحة 


١ 5. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 
لا يزال الحديث متصلاً عن علم القراءات و هذه 
الحلقة نتناول أركان القراءة الصحيحة: فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

أركان التلاوة الصحيحة: 
نعلم أن الحديث منه الصحيح والحسن والضعيف. 
وهذا التقسيم منضبط بقواعد وأصول بيّنها 
علماء الحديث ف علم المصطلح وبهذا حفظوا سناة 
النبي صلى الله عليه وسلم فهل القراءات كذلك 
منها الصحيح وغير الصحيح؟ والجواب: نعم. وذلك 
أنه كا تنوعت القراءات وانتشر القراء 2 الأمصار 
وتفاوتوا ل الضبط والاتقان قام جهايذة العلماء 
وبينوا الحق وجمعوا الحروف والقراءات وميزوا 
بين المشهور والشاذ بأصول أصّلوها وأركان فصّلوها 
. فبينوا أركانا ثلاثة إن اجتمعت صحت القراءة: 
وإن اختل منها ركنٌ حُكمّ على القراءة بالشذوذ أو 
الضعف والبطلان. 
وهذه الأركان الثلاثة هي: 
.١‏ موافقة اللغة العربية ولويوجه. 
١‏ موافقة أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالاً. 


“'. صحة الستد 
قال الامام ابن الجزري- رحمه اللّه- # طيبة النشر: 
فكل ما وافق وجه نحو 1 
وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إستاذا هو القرآن 
فهذه الثلاثة الأركان 
وحيثما يختل ركن أثبت 


شذوذه لوأنه # السبعة ' 


الركن الأول: مواققة وجد من وجوه التحو: : 
سواء أكان فصيحًا أم أفصح: مجمعًا عليه أم مختلفا 
فيه عند علماء اللغة العربية. فكم من فقراءة 
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جف خ حرف في فض 2 


د . أسامة صابر 


انتقدها بعض أهل النحو ولم يعتد بإنكارهم مثل 

إسكان الهمزة 4 (يارنكم) وضم التاء 4 (للملانكة 

اسجدوا)؛. وخفض الأرحام ْ قوله تعالى (واتقوا 

الله الذي تساءلون به والأرحام).: فإذا صحت 
| القراءة نقلاً فلا يضر مخالفة الأفشى 4# اللغة 
| والأقيس لي العربية: وان خالفت العربية من كل 
وجه لم تقبل مثل قراءة (وإن أدري أقريب) بفتح 
الياء 4 «أدري ». 
الركن الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية: 
فمثلا قوله تعالى (25دَّ لخ جَنتٍ تتخرى خَحَنَهَا 
دنهم ) (التوبة: )٠٠١‏ قرأها ابن كثير بزيادة:من» 
وذلك ثابت غ المصحف المكي» فَأمًا إذا لم تكن القراءة 
مذكورة ب شيء من المصاحف العثمانية فإنه يحكم 
بشذوذها لمخالفة الرسم المجمع عليه مثل قراءة: 
(وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرًا). 
الركن الثالث: صحة السند: 

بأن يروي تلك القراءةً العدلٌ الضابط عن مثله 
إلى منتهاه وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا 
الشأن الضابطين له : وكثير من العلماء يشترط 2 
هذا الركن التواتر: فإن نقل القراءة غير ثقة لم 
تصح. كقراءة (ننجيك ببدنك) بالحاء المهملة بدل 
الجيم. 
والذي جمع هذه الأركان الثلاثة قراءة الأئمة 
العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقيول وهم: 
نافع: وابن كثير: وأبو عمروء وابن عامر: وعاصم: 
وحمزة: والكسائي: وأبو جعفر. ويعقوب: وخلف: 
فهذه القراءات العشر نقطع بأنها قرآن منزل على 
النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بتلاوتها ويقرأ 
| بها لك الصلاة: وأجمع العلماء على أنه لم يتواتر 


شيء مما زاد على العشرة: وأن الأربعة بعدها شاذة 
اتفاقا وهي قراءة ابن محيصن: واليزيدي. والحسن: 
والأعمش. 
وأجمع الأصوليون والفقهاء على أن الشاذ ليس 
بقرآن لعدم صدق الحد عليه؛ والجمهور على 
تحريم القراءة به: وقد يستفاد منه 4 الأحكام 
الشرعية عند من يحتج به أو ل الأحكام الأدبية 
(اللغوية): ويجوزتدوينه 4 الكتب 

معنى نسبة القراءة إلى إهام: 
إذا نُسبت القراءة لامام من الأئمة فقلنا مثلاً قراءة 
أبي عمرو فهذا لا يعني أنه أتى بها من اجتهاده أو 
أنه لا يتقن غيرها أو أنه لم يقرأ بها أحد قبله.: 
وإنما نسبت القراءة إليه لإتقانه لها وماذزمته إياها 
قراءة وإقراءً حتى اشتّهر بها فهي إضافة اختيان 
ودوام ولزوم: لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد . 
علم التحريرات: 
هو علم يبحث 4 القراءات والمرويات والطرق 


وينسبها لأصحابها وهدفه تخليص القراءات من ١‏ 


التركيب ومعناه الخلط أو التلفيق؛ وهو إدخال قراءة 
على قراءة: أورواية على رواية:؛ أوطريق على طريق:» 
وهو حرام؛ لأنه قراءة يما لم ينزل: ومن أمثلة ذلك 


على الترتيب أن يقرأ تلعاصم ويد خل عليه قراءة | 


نافع: أو يقرأ لورش ويخلط معه خلاد: أو يقرأ 
لحفص من طريق الشاطبية بتوسط المتفصل 
فيمد أحيانًا ويقصر أحيانًاء ويتبغي التنبيه على 
من يقرأ لحفص بقصر ا منفصل أن يتعلم ما يوجبه 
عليه هذا الطريق من أحكام حتى يتجنب التركيب. 
نشأة علم القراءات وتطوره: 

مر علم القراءات بمراحل إلى أن صار علمًا مدونًاء 
ومن الممكن أن نجملها فيما يلي: 

2١‏ عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ جبريل 
النبي صلى اللّه عليه وسلم القرآن على سبعة 
أحرف. وهذه الأحرف تضمنت القراءات العشرء 
وبلغ النبي صلى الله غليه وسلم النقيران وعلمه 
افنحابام امتتثالا #الامررية (وَفرْءَان) مَرَقنَهُ تقر عل الاين 
أصحابه من تعلم حرقًا واحدًا قرأ به ومتهم من 
جمع جمع القراءات كأبي بن كعبء وكان بعضهم يعلّم 
بعضا؛ وكانت متهم طائفة شغلوا أنفسهم يمد ارسته 
حتى عرفوا بالقراء. 
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1 ل زمن الصحابة والتابعين: تتلمكث جماعة من 
الصحابة والتابعين على أئمة من قراء الصحابة 
أمثال أبي بن كعب: وعثمان بن عفان: وعبد الله بن 
مسعود وقد كان عثمان رضي الله عنه قد بعث 2 
خلافته بمصاحف للأمصار نسخت وفق العرضة 
الأخيرة التي عارض بها جبريل التبي صلى الله 
عليه وسلم وكان رسمها محتملاً لوجوه القراءات 
المختلفة وأرسل قارئا إلى كل مصر يقرئ أهلها 
فكان عبد الله ين السائب بمكة؛ وأبو عبد الرحمن 
السلمي بالكوفة: وعامر بن عبد قيس بالبصرة: 
والمغيرة بن أبى شهاب المخزومي بالشام: وزيد بن 
ثابت بالمدينة. 

3 .أقبل جماعة من كل مضر على المصحف العثماني 
يتلقون القراءات كما تلقآها الصحابة من النبي 
صلى الله عليه وسلم: وبرز متهم جماعة غرفوا 
بالاتقان وضبط القراءة حتى صاروا أئمة يُقتدى 
بهم وتنسب القراءة لهم مثل معاذ بن الحارث؛ وسالم 
بن عبد الله بن عمر: ومجاهد؛ وطاوس: ومسروق؛ 
وعلقمة: وعطاء بن أبي رباح؛ وأبو رجاء العطاردي» 
والحسن البصريء والقراء العشرة. 

4؟. بدأ التأليف والتدوين # علم القراءات: وقد 
اختلف المؤرخون 24 آول من ألف 2 علم القراءات 


فذهب الأكثر إلى أنه أبو عبيد القاسم بن سلام: 


وقيل: أبو حاتم السجستاني؛: وقيل: يحيى بن 


| يعمرء وتتابع التصنيف»: ولم يقتصر على عدد 
معبن من القراءات. 


هة القرن الرابع ظهر كتاب (السبعة ‏ القراءات) 
لأبي بكر أحمد بن مجاهد الذي جمع فيه سبع 
قراءات لأئمة اختارهم ممن عرفوا بالامامة 4 هذا 
الشأن وهم نافع؛ وابن كثير؛ وأبو عمروء وابن عامر؛ 
وعاصم: وحمزة: والكساتى. 

5. صُنفت كتب للاحتجاج للقراءات من النواحي 


| النحوية: والصرفية: والصوتية. 


١‏ توالى التأليف فألف أبو عمرو الداني: التيسير. 
وجامع البيان: وأئف مكي بن أبي طالب: التبصرة؛ 
والكشف: ونظم الشاطبي قصيدته (حرز الأماني 
ووجه التهاني) 2 القراءات السبع وعمدته فيها 
كتاب التيسير لأبى عمرو الداني؛ وآلف ابن جني 
كتابه (اللحتسب ) 2# القراءات الشاذة. 

وللحديث بقية إن شاء اللّه. والحمد لله رب العالمين. 


هل رسول الله ويسف: 

همي هذا العدد نتتاول بعض 
أحكام الظلاق: فتقول وبالله 
تعالى التوفيق: 


جمهور العلماء يوقعونه إذا وقع الشرط الذئا 
علق عليه الطلاق: فإذا قال الرجل لزوجته: أنت 
طائق إذا خرجت: أنت طالق إذا دخلت: أنت طالق 
إذا طلعت الشمس: أنت طالق 2 رفضان القادم: أنت 
طالق# فصل الربيع: قكل هذه عند الجمهورتقع إذَا 
وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق- 

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: 
وهو رأي عدد من السلف. ورأي كثير من أهل العلم: 
لهم تفصيل 2 مسألة الطلاق المعلق؛ فقالوا: التعليق 
على قسمين: القسم الأول من أقسام التعليق: أن تعلق 
الطلاق بقصد التهديد أو الحث على فعل شيء.: كأن 
يقول الرجل لزوجتك: أنت طالق إذا خرجت:. لا ينوي 
تطليقاً إذما ينوي تخويفاً وتهديدا. أو: أنت طالق ! إذا 
لم تفملي كذا: وجو لا ينوي اتطليقا إنما ينوي حثأ 
على الفعل. 
قالوا: فهذا لا يقع طلاقه وكفارته كفارة يمين. 
أما إذا قال لها أنت طالق إذا رأينا القمر فالقمر لابد 
وأن مرى, أو أنت طالق إذا رأيتا الشمس: هالشمس 
لابد وأن ترى. قالوا: فيقع إذا علق على شيء سيقع 
أوكان يقصد الطلاق. 

:رأي أبي محمد ابن حزم رحمه اللّه تعالى: وهو 
مروي عن الحسن البصري وهو بعض روايات بعض 
الشافعية: قالوا: لا يقع الطلاق المعلق بأي صورة من 
الصور إلا إذا قال للزوجة بعد فعل هذا الشيء: أنت 
0 : 
هذه أقوال العلماء الطلاق المعلق نبحث لها عن 
استد لالات: أولاً: لم أقف على أي دليل صريح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مسألة الطلاق 
المعلق؛ ولا وقفنا على أي واقعة حدثت بسند صحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن طلاقا معلقا 
قد حدث: هذا بالنسبة للأخبار المرفوعة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ أما الموقوفات على الصحابة 
فأسانيدها لم تبرزلنا إلا أثراً معلقاً ورد 4 البخاري؛ 
ولكن الحافظ لم يورد له إسناداً؛ وما اطلعنا له على 
إسناد صحيح إلى الآن. 
فالجمهور قالوا: يقع هذا الطلاق إذا وقع الشرط 
الذي أخذه على نفسه: لأن هو الذي اشترط على 
نفسه هذاء فنلزمه ما ألزم به نفسه: وشيخ الاسلام 
ابن تيمية استدل على التفصيل بأخثر صحيح 


التوحيد رجب 14178 ه - العدد 047 - السنة السادسة والأربعون 
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الاسناد عند عبد الرزاق ‏ المصنفء وعند ابن أبي 


شيبة ملخصه: أن امرأة أتت تت إلى حفصة وقالت: يا أم 
المؤمنين! إني قلت لهذا الرجل أو لقريب لي أو لعبد: 
إذا تطلق امرأتك فكل أموالي 4 رتاج الكعبة- أي: فكل 
أموالي سأجعلها وقفا- وكل عبد لي فهو حر؛ فماذا 
أصنع؟ قالت لها حفصة: كفري عن يمينك وخلي 
بين الرجل وبين امرأته؛ فالمرأة لم تقتنع بالاجابة 
فذهبت إلى ابن عمر فأفتاها بنفس الفتياء فذهبت 
إلى صحابي ثالث فأفتاها بتفس الفتيا. 
فقال: هذا يدل على أنها تكفرعن يمينها وتعد يمينا 
وهو فعل الأصحاب: وهو أولى من غيره: فهذا مستند 
الذين فصّلوا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
أما أمثلهم استدلالا رغم قلة القائلين بهذا الرأي؛ 
فهو امن حزم؛ إذ اقفن بقول الله قار 3 5-7 
لني فل يروك إن نتن شرددت الْحيزة لديا وِستهَاء 
(الأحزاب:1) فهنا تعليق «١‏ تاليرت بيتك رأ 0 
نا جلا (الأحزاب:18) فلم يقل لهن: إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق؛ لأنه إذا 
قال لهن: (فأنتن طوالق)؛ فمعناه: أنه جعل الطلاق 
لهن؛ والطلاق عند الفقهاء لمن أخذ بالساق: فقال 
الله لنبيه: «ثل لَأريمِكَ إن كشن تر الجن اليا 
وَربنتهًا عالت » (الأحزاب:18) فرجع الأمر ثانية 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الذي هو الزوج» 
قال: فكذ لك ينبغي أن يرد الأمرإلى الزوج: فإذا قال 
الرجل لزوجته: أنت طالق إذا اخترت كذاء فاختارت 
هذا الشيء: فإنه يرجع هو ويطلقها بنفسه؛ فإن 
تخلف عن التطليق لم يقع عند هؤلاء الذين قالوا 
بهذا القول؛ وهو أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: 
وهوقول الحسن البصري وقول بعض الشافعية. والله 
أعلم. 
هذا بالنسبة للطلاق المعلق على وجه الإجمال؛ 
وهناك مسائل أخر كطلاق الغضبان وفيها تفصيل 
يأتي لي محله إن شاء الله وطلاق المكره. وطلاق 
الموسوس ونحو هؤلاء. 
حكم الطلانق ذلاثا ل مجلس واحد: 

نتحول إلى صورة أخرى من صور الطلاق: وهي طلاق 
الثلاث 4 المجلس الواحد:. كقول الرجل لزوجتهك: 
أنت طالق خلاثاً ؛ أو أنت طالق أنت طائق أنت طالق؛ أو 
أنت طالق عدد نجوم السماءت أوأنت طالق ألف مرة( 

فجمهور العلماء # هذه المسألة يقوئون: تقع عليه 


ثلاث تطليقات: سثل ابن عباس عن رجل طلق امرأة 
قال لها: أنت طالق ألف مرة؟ قال: نحسب عليه ثلاثاً؛ 
ونترك تسعمائة وسبعة وتسعين: لكن ما هي الأدلة 
على وقوع هذا الطلاق طلاق الثلاث للمجلس الواحد 
التي استدل بها الجمهورة استدل الجمهور على إيقاع 
الطلاق الثلاث 2 المجلس الواحد بأن هذا فعل أمير 
المؤمنين عمر: وتبعه الصحابة على ذلك؛ وتبعه 
الجمهور على ذلك؛ واستد لوا بقصة عويمر العجلاني 
ما لاعن امرأته عند الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ 
وذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (اللّه 
يعلم أن أحدكما كاذب؛ فهل منكما من تائب؟ فأقسم 
الرجل وأقسمت المرأة: فلما رأى الرجل امرأته قد 
أقسمت أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين: طلقها خلاثاً 
قبل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم): فقالوا: 
ها هو طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فسكوت الرسول يمنزلة التقرير لطلاق الثلاث. 

فهذه حجج الجمهور بي هذا الباب» لكنها حجج 
ضعيفة؛ لأنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عتهما 
أنه قال: (كان طلاق الثلاث ‏ المجلس الواحد على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة: فلما 
جاء عمر قال: أرى الناس ققد تتابعوا على أمر كانت 


لهم فيه أناة-يعني ني: استعجلوا فصار كل واحد يطلق 
امرأته خلاثاً أو يطلققها 50 فلو أمضيناه عليهم! 
فأمضاه عليهم عمر ). 


فأفاد حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث 4 المجلس 
الواخد على عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم كان 
يعد طلقة واحدة؛ وأن الذي أوقعه عليهم ثلاثا هو 
عمر: وصيغة عمرة حديثه (أرى الناس قد تتابعوا 
على أمر كانت لهم فيه أناة) تفيد أن عمر فعلها من 
باب التعزير لهؤلاء المتسرعين 4 التطليق 

غاذا احتج محتج بأن عمرأوقع الطلاق الثلاث لمن طلق 
امرأته ثلاثا ‏ مجلس واحد: فقد أجابوا بأن هناك 
من الأحاديث ما هي وقائع أعيان: ومن الأحاديث ما 
هي مقعدة لقواعد: وقول ابن عباس: (كان طلاق 
الثلاث 2# المجلس الواحد يعد واحدة) هو تقرير 
لقاعدة سار عليها الناس 2# زمان الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

أما فعل عويمر فهو فعل خاص: وسكوت الرسول صلى 


الله عليه وسلم عاى تطليقه ثلاثاً لا حجة فيه؛ لأن | 


الملاعنة لا تجتمع مع زوجها الذي لاعنها؛ لأنها نتحرم 
عليه على التأبيد؛ ولأن أحدهما ملعون أو مغضوب 


قصةالملاعنةقصة خاصة 4# واقعة خاصة: والتفريق / 


بينهما أبدي حتى بدون الطلاق- 
هذه إجابة الذين قالوا: إن طلاق الثلاث # المجلس 


الواحد يعد واحدة؛ ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية | 


رحمه الله؛ فقوله هنا موفق لموافقته الد ليل الصحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه عن زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثم إن المعنى اللغوي أيضا للطلاق يقتضيه: فإذا قال 


الرجل لامرأته: أنت طالق؛ كأنه كان يمسكها؛ ثم لو / 


جاء بعد مدة ب نفس المجلس وقال: أنت طالق قلا 
معنى للقول الثاني فهي مطلقة ابتداءً؛ لكن إذا راجعها 
بضمها إليه وقال لها بعد ذلك: أنت طالق؛ فحينئن 


تحسب طلقة ثانية. 

ثم أيضاً من الأدلة التي قوت هذا المذهب بشدة: 
قول الله سبحانه وتعالى: ٠‏ ألتَلكَنُ مَرَئانَ سالك مَمرُونٍ 
أو تريح بن » (البقرة:119) فلم يرد أن شخصاً ما 
طلق ثلاثاً على عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم 


. وأوقعها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات 


إلا ماكان من عويمر: وقصته خاصة# الملاعنة: فعلى 
ذلك يتألق بشدة قول من قال: إن طلاق الثلاث ‏ 
المجلس الواحد يعد واحدة. . 

أما الرواية التي فيها: (أن رجلاً طلق ثلاثاً ثم جاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم: فسأئله الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم: ماذا كنت تريد أوماذا قصدت؟) فهي 
رواية ضعيفة من ناحية الاسناد فلا يستدل بها على 
المدعى؛ لضعف إسنادها واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
هذا بالنسبة لطلاق الثلاث 4# المجلس الواحد. 

نسأل الله أن يفقهنا ‏ ديننا؛ ويصلح أحوالنا أجمعين. 


إشهار 


تم إشهار فرع أنصارالسنة المحمدية ب(القصير) بمحافظة البحر الأحمر. 


وجماعة أنصار السنة با مركز العام ومجلة التوحيد يتمنيان للفرع الوليد 


التوفيق والنجاح. 


نالذيقا 


ودعنا # الأيام القليلة الماضية والدة أخينا الشيخ محمد الصادق رئيس فرع 
الدميين بفاقوس شرقية ؛ رحم الله الوالدة رحمة واسعة ؛ وألهم أهلها الصبر 
والسلوان , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 


كما تتقدم جمعية أنصار السنة المحمدية وأسرة نتحرير مجلة التوحيد بخالص 
العزاء للشيخ سيد عباس الجليمي 4# وفاة والده رحمه الله رحمة واسعة وغفر 
له ؛ وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
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